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 المد ل القدوس التعال، النـزه عن النظي والثال، وتعالت عظمته عن
 الحاطة والشمول، ل تده الدود والهات، وأشهد أن ل إله إل ال

 وحـده ل شريـك لـه خلق اللـقP بقدرته وهدى لتوحيده من شاء من
 خلقه، ل راد لقضائه ول معقب لكمه. والصلة والسلم على صفيه من
 خية خلقه وخليله بلcغ الرسالة وأدى المانة ونصح المة وجاهد ف سبيله

حق جهاده وبعد:
 لقد وصلنا إل زمن تطلع فيه الهل برأسه وتطاول بعنقه وتكثر بيله ورجله
 فاشتغل بعض الماعات بنشره ونصرته وتـزيـينه وأيدت باطلها بالشبه

 اللبسات والفرى الختلmقات حت انطلى تزييفها على بعض ضـعفاء العقول
 لخذهم بالظاهر التبادر ال الذهن من أيات وأحاديث الصفات فسموها
 بالصفات تسمية مبتدعة ل دليل لم ف ذلك من النقل ول من العقل ول

 يلتفتوا إل النـصوص الصارفة عن الظواهر إل العان الواجبة ل تعال ول إل
 إلغاء ما يوجبه الظاهر من سات الدوث ومن ذلك أخذهم بظاهر حديث

 الارية لثباتم الهة واليز ل تعال ال التعال عما يقوله الظالون علوا كبيا.
 فرأيـت أن أجعP رسالة أبي فيها ما قاله أهل السنة والماعة الشهود لم

 بالفظ والعلم ف معن حديث الارية أسيتها: القوافل الارية بشرح حديث
الارية

 وأما تسك الشبهة والشوية القائلي بالهة ل تعال وهي جهة العلو كما ف



 كتب بعض الوهابية ككتاب ممد صال عثيمي ف شرح العقيدة الواسطية
 لحد بن تيمية وتبعا له ولبن القيم الوزية كما ف متصر الصواعق واجتماع
 اليوش لثباتم جهة العلو ل تعال بديث الارية فهو تسك باطل ل وجه له
 , لن الديث إذا حكم بصحته فهو مؤول على أنه سؤال عن الكانة والرفعة
 والنلة ل عن الكان والهة , والديث ليس على ظاهره , وهو الوافق للية

الكمة {ليس كمثله شئ}.
 ث إن حديث الارية روي بعدة ألفاظ متلفة منها ما رواه المام ابن حبان ف

 صـحيحـه عن الشريد بن سويد الثقفي قال قلت يا رسول ال إن أمي
 أوصت أن نعتق عنها رقبة وعندي جارية سوداء قال: ادع با فجاءت فقال:
 من ربك؟ قالت: ال، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول ال، قال: أعتقها فإنا

مؤمنة.
 ورواه أيضا بذا اللفظ النسائي ف الصغرى وف الكـبى والمام أحد ف

 مسنده والطبان والبيهقي ورواه أيضا بذا اللفظ ابـن خزية ف كتابه الذي
 ساه كتاب التوحيد من طريق زياد بن الربيع عن ابن عمرو عن أب سلمة عن

أب هريرة عن الشريد.
 ومنها ما رواه المام مسلم ف صحيحه باب تري الكلم ف الصلة دون

 كتاب اليان من طريق هلل بن أب ميمونة عن عطاء بـن يسار عن معاوية
 بن الكم الس�لmمي قال: وكانت ل جارية ترعى غنم�ا ل ق�بPلm أ�حد والو�انية



 فاط¡لmعت  ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بن
 ءادمP ءاسـف  كما يأسفون لكن صككتـها صك¡ـة£ فأتيت  رسول ال صلى
 ال عليه وسلم فعظ¡مP ذلك علي ق�لت  يا رسول ال أفل أ�عتق�ها؟ قال: إئتن با،
 فأتيته با، فقال لا: أين ال؟ قالت ف السماء، قال: من أنا؟قالت أنت رسول

ال، قال: أعتقها فإنا مؤمنة¥.
 وجاء من وجه ءاخر عند المام مالك ف الوطأ: باب ما يوز من العتق ف
 الرقاب الواجبة بلفظ: أين ال وبلفظ: أتشهدين أن ل إله إل ال بزيادة:
 أتوقني بالبعث بعد الوت دون لفظ: فإنا مؤمنة من طريق ابن شهاب ف

الثانية.
 وف رواية لبن الارود بلفظ: أتشهدين أن ل إله إل ال؟ قالت: نعم، قال:
 أتشهدين أن رسول ال؟ قالت: نعم، قال: أتوقني بالبعث بعد الوت؟ قالت

نعم، قال: اعتقها فإنا مؤمنة. وهي رواية صحيحة.:
 وف رواية لب داود ف سننه: باب: تشميت العاطس ف الصلة، وباب: ف
 الرقبة الؤمنة ، من طريق يزيد بن هارون قال أخبن السعودي عن عون بن
 عبد ال عن عبد ال بن عتبة عن أب هريرة أن رجل أتى النب صلى ال عليه
 وسلم بارية سوداء فقال: يا رسول ال إن علي� رقبة مؤمنة، فقال لا: أين

 ال؟ فأشارت إل السماء بإصبعها، فقال لا: من أنا؟ فأشارت إل النب صلى
ال عليه وسلم وإل السماء، يعن أنت رسول ال.



 وف لفظ من طريق الجاج بن الصواف قالت ف السماء.. وف رواية لحد
 أنا أشارت إل السماء بإصبعها السبابة، وف رواية لعبد الرزاق ف مصنفه

باب ما يوز من الرقاب بلفظ: أين ربك؟ فأشارت إل السماء.
 وبلفظ: أتشهدين أن ل إله إل ل؟ قالت نعم. كذا روى الدارمي ف السنن
 بلفظ: أتشهدين من حديث الشريد قال أتيت النب صلى ال عليه وسلم

فقلت إن على أمي رقبة وإن عندي جارية سوداء...الديث.
 وقد جاءت رواية: أيـن ال الت رواها عطاء بن يسار بلفظ ءاخر من طريق
 سعيد بن زيد عن توبة العنبي عن عطاء بن يسار قال حدثن صاحب الارية

 وهي بلفظ: فمد النب يده إليها مستفهما من ف السمـاء؟ قالت ال...
الديث.

 أي دون أن يقول لا لفظ أين ال الذي يتشبث به القائلون بالهة التائهون
 مـن وهابية وغيهم لثباتم اليز والهة ل. وأوردها الذهب أي رواية

 سعيد بن زيد ف كتاب العلو وذكر سندها الزي ف تفة الشراف , أي دون
أن يقول لا أين ال وهذا اللفظ غي مذكور ف هذه الرواية الثانية

 وقد سعى اللبان سعيا مكشوفا أن يضعف هذه الرواية رواية سعيد بن زيد
 الذي هو من رجال مسلم , وذلك لينفي الضطراب عن رواية أين ال , فقد
 قال متناقض العصر ومقلب الصحف والوراق ومدث الكتب الذي ل يفظ

 ول صحيح مسلم فضل عن صحيح البخاري , قال ف معرض رده على



 الدث العلمة ممد زاهد الكوثري صديق شيخنا الافظ عبد ال بن ممد بن
 الصديق الغماري , قال وأنت إذا تذكرت ما بيناه لك من صحة الديث ,
 وإذا علمت أن حديث عطاء عن صاحب الارية نفسه ل يصح من قبل

 إسناده لنه من رواية سعيد بن زيد , فهو وإن كان ف نفسه صدوقا فليس
 قوي الفظ , ولذلك ضعفه جع , بل كان يي بن سعيد يضعفه جدا وقد

 أشار الافظ ف التقريب إل هذا فقال : صدوق له أوهام , زد على هذا أن ما
 جاء ف روايته من ذكر اليد والستفهام هو ما تفرد به دون كل من روى هذا
 الديث من الرواة الفاظ ومن دونم فتفرده بذلك يعده أهل العلم بالديث

منكرا بل ريب انتهى من متصر العلو .
 والواب ف رده هو أن سعيد بن زيد من رجال مسلم وهو ثقة وما قيل فيه ل
 يرجه عن كونه ثقة متج به هذا من جهة , ومن جهة أخرى فقد حسن هذا

  قال " قلت338-5التناقض حديثا فيه سعيد بن زيد , كما ف إرواء الغليل له , 
 وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وف سعيد بن زيد -وهو أخو حاد
 – كلم ل ينل به حديثه عن رتبة السن إن شاء ال تعال , وقال ابن القيم

 وهو حديث جيد السناد " انتهى .20ف الفروسية 
 وبذا الكلم يعلم مبلغ تناقض هذا الدث الزعوم وتلعبه تاشيا مع أهوائه ,
 وسعيد بن زيد بن درهم الزدي هذا قال عباس الدوري عن يي بن معي ثقة
 وابن سعد والعجلي ثقة , ووثقه سليمان بن حرب كما قال أبو زرعة عنه ,



 وقال عنه البخاري والدارمي صدوق حافظ وهو ثقة عند مسلم أيضا , وقال
 عبد ال بن أحد بن حنبل عن أبيه ليس به بأس , وقال ابن عدي هو عندي
 من جلة من ينسب إل الصدق وقال النسائي ليس بالقوي , قلت فهو عند

 التحقيق حسن الديث . ث اعلم أن من روى حديث الارية وهو عطاء وهو
 الذي روي عنه حديث معاوية بن الكم السلمي بلفظ " أين ال " فقد روي
 عنه بلفظ آخر أصح منه وبسند صحيح لو قلنا بصحة حديث الارية فقد

  ,175-9روي بلفظ أتشهدين أن ل إله إل ال , كما ف مصنف عبد الرزاق 
 وتقدم عنه بلفظ أين ال , وبلفظ الستفهام , وقد ورد عنه بثلثة ألفاظ ,

 وهذا ما يقرر أن الضطراب واقع فيه أي الت , وأنه من تصرف الرواة وقد
 فعلت الرواية بالعن وقد نبه على ذلك العلمة الكوثري أيضا ف تعليقه على
 الساء والصفات للبيهقي رحه ال تبعا للبيهقي وغيه وهذا التنبيه ف مله

على ما هو مقرر ف قواعد الصطلح .
 وقد قدمنا أن المام مالك رواه بسند عال عن ابن شهاب عن عبيد ال بن
 عبد ال بن عتبة أن رجل من النصار جاء إل رسول ال بارية له سوداء

 الديث بلفظ أتشهدين أن ل إله إل ال ؟ قالت نعم قال أتشهدين أن ممدا
 رسول ال ؟ قالت نعم . قال أتوقني بالبعث بعد الوت ؟ قالت نعم فقال

 رسول ال صلى ال : " أعتقها " . ورواه عبد الزاق ف الصنف قال أخبنا
 معمر عن الزهري عن عبيد ال عن رجل من النصار به ومن طريق رواه



 المام أحد ف السند كما رواه غيهم كذلك . قال الافظ ابن حجر ف
 التقريب عبيد ال بن عبد ال بن عتبة بن مسعود " ثقة فقيه ثبت " ول يعرف
بتدليس , وعنعنته ممولة على السماع وقد قال : " عن رجل من النصار "

  إسناد صحيح وجهالة الصحاب ل547-1قال الافظ ابن كثي ف تفسيه 
 تضره " وقال الافظ ابن عبد الب ف التمهيد " ظاهره الرسال لكنه ممول
 على التصال للقاء عبيد ال جاعة من الصحابة , وقال الافظ اليثمي ف

  رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . انتهى ونزيد ف البيان23-1ممع الزوائد 
 واليضاح فنقول بأن للفظ أتشهدين شواهد كثية , منها ما رواه الدارمي ف
 السنن قال أخبنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حاد بن سلمة عن ممد بن عمرو
 عن أب سلمة ( وهذا السناد بعينه حكم عليه اللبان ف صحيح أب داود
 بالصحة , وقال " حسن صحيح " فتنبه ) عن الشريد قال الديث وفيه

أتشهدين أن ل إله إل ال ؟ فقالت نعم قال " أعتقها فإنا مؤمنة " .
 وعند البزار كما ف كشف الستار وعند الطبان من طريق سيدنا ابن عباس
 بلفظ أتشهدين أن ل إله إل ال وأن رسول ال ؟ قالت نعم قال : فأعتقها .

وقد مر .
 كما أن الديث ورد بلفظ من ربك وهي رواية صحيحة السناد أيض�ا من

 طريق الشريد بن سويد وهي عند ابن حبان وعند النسائي ف الكبى
 والصغرى من السنن وعند أحد والطبان والبيهقي كلهم من طريق حاد عن



 ممد بن عمرو عن أب سلمة عن الشريد, ورواه من طريق زياد بن الربيع عن
 ابن عمرو عن أب سلمة عن أب هريرة عن الشريد, رواه ابن خزية ف كتابه
 التوحيد وعند الطبان ف الوسط من حديث أب هريرة بلفظ من ربك, قال

 ورجاله موثقون .24-1الافظ اليثمي ف ممع البحرين ف زوائد العجمي 
فصل ف بيان ما يصح به السلم وما يقبل به:

 اعلم أن الكافر الذي يريد الدخول ف السلم ل بد له من التيان بلفظ
 الشهادتي, بلفظ أشهد أو ما يعطي معناها, كقوله ل إله إل ال ممد رسول

ال, أو أبو القاسم نب ال أو رسول ال.
 أما مرد أن يقول الكافر الريد الدخول ف السلم "ال ف السماء" فل يكفي

ول يكون مسلم�ا.
 فقد روى البخاري ف صحيحه: ف باب كيف يعرض السلم على الصب من
 حديث ابن عمر رضي ال عنهما أن النب صلى ال عليه وسلم قال لبن صياد

" أتشهد أن رسول ال " ؟ .
 وروى البخاري عن أن أنس بن مالك عن أب هريرة وكذلك المام مسلم ف
 الصحيح عن أب هريرة وجابر وعبد ال بن عمر وعبادة بن الصامت رضي

 ال عنهم أجعي, قالوا قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل
 الناس حت يشهدوا أن ل إله إل ال وأن ممد�ا رسول ال" الديث قال

 الافظ السيوطي ف الامع الصغي بعد ذكره للحديث "وهو متواتر" . وزاد



 الناوي ف شرح الامع فقال "وهو متواتر لنه رواه خسة عشر صحابي�ا" وف
 كتاب نظم التناثر للعلمة الكتان ما نصه: "وف شرح الحياء – للمحدث

 الافظ الزبيدي – رواه ستة عشر من الصحابة كما قاله العراقي. انتهى الراد
منه.

 وف صحيح المام مسلم من حديث ابن عباس أن معاذا قال: بعثن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم فقال: إنك تأت قوم�ا من أهل الكتاب فادعهم إل شهادة
 أن ل إله إل ال وأن رسول ال الديث, وف صحيح مسلم أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم أعطى أبا هريرة نعليه وقال "اذهب بنعلي هاتي فمن
Áـا با قلبه فبشره  لقيت من وراء هذا الائط يشهد أن ل إله إل ال مستيقن

بالنة الديث
وف الباب أحاديث كثية تقرر هذا الذي بيناه, ول المد.

 قال الشيخ ممد زاهد الكوثري ف تعليقه على السيف الصقيل ف الرد على
 ابن زفيل عند ذكر حديث الارية ما نصه: وراوي هذا الديث عن ابن

 الكم هو عطاء بن يسار وقـد اختلفت ألفاظه فيه ففي لفظ له: فمد النب
 صلى ال عليه وسلم يده إليها وأشار إليها مستفهم�ا مPن ف السماء ...

 الديث، فتكون الادثة بالشارة على أن اللفظ يكون ضائع�ا مع الرساء
 الصماء فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم والؤلف لفظ أحد الرواة على
 حسب فهمه ل لفظ الرسول صلى ال عليه وسلم ومثل هذا الديث يصح



 الخذ به فيما يتعلق بالعمل دون العتقاد حيث اشتمل على تشميت العاطس
 ف الصلة ومنع النـب صـلى ال عليه وسلم عن ذلك ول يرجه البخاري
 ف صحيحه وأخرج ف جزء خلق الفعال ما يتعلق بتشميت العاطس من هذا
 الديث مقتصر�ا عليه دون ما يتعلق بكون ال ف السماء وبدون أي إشارة إل

أنه اختصر الديث.اهـ
 وقال المام النووي ف شرحه على مسلم ما نصه: قوله صلى ال عليه وسلم:
 أين ال؟ قالـت ف السماء، قال: من أنا قالت: أنت رسول ال، قال: أعتقها

فإنا مؤمنة هذا الديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان:ـ
 أحدها: اليان به من غي خوض ف معناه مع اعتقاد أن ال تعال ليس كمثله

شئ وتنـزيهه عن سات الخلوقات.
 والثان: تأويله با يليق به، فمن قال بذا قال: كان الراد امتحانا هل هي
 موحدة تـقر بأن الالق الدبر الفعال هو ال وحده وهو الذي إذا دعاه

 الداعي استقبل السماء كما إذا صلى الصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لنه
 منحصر ف السماء كما أنه ليس منحصرا ف جهة الكعبة بل ذلك لن السماء

قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة الصلي.اهـ
 وقال العلمة أبو العباس أحد بن عمر بن إبراهيم القرطب ف كتابه الفهم لا
 أشكل من تلخيص كتاب مسلم ما نصه: وقوله صلى ال عليه وسلم للجارية
 أين ال هذا السؤال من النب صلى ال عليه وسلم أراد أن ي ظهر منها ما يدل



 على أنا ليست من يعب د  الصنام ول الجارة الت ف الرض، فأجابت بذلك
 وكأنا قالت إن ال ليس من جنس ما يكون ف الرض. وأين ظرف يسأل به
 عن الكان كما أن مت ظرف ي سأل به عن الزمان وهو مبنÄ لا تضمنه من

 حرف الستفهام وح ر�ك للتقاء الساكني وخ ص� بالفتح تفيفا وهو خب  البتدأ
 الواقع بعده وهو ل يصح� إطلقه على ال تعال بالقيقة إذ ال تعال منـزه
 عن الكان كما هو منـزه عن الزمان بل هو خالق الزمان والكان ول يـزل

موجودا ول زمان ول مكان وهو الن على ما عليه كان.
 ولو كان قابل للمكان لكان م ختصا به ويتاج إل مصص ولكان فيه إما

 متحركا وإما ساكنا وها أمران حادثان وما يتصف بالوادث حادث على ما
 ي بسط القول فيه ف علم الكلم ولmمPا صPدPقP قوله تعال: {ليس كمثله شئ} إذ
 كانت تاثله الكائنات ف أحكامها والمكنات ف إمكانا وإذا ثبت ذلك ثبت

أن النب صلى ال عليه وسلم إنا أطلقه على ال بالتوس�ع والاز.
 وقال أيضا: وقيل ف تأويل هذا الديث: إن النب صلى ال عليه وسلم سألا
 بأين عن الرتبة العنوية الت هي راجعة إل جلله تعال وعظمته الت با باين

 كل¡ مPن ن سبت إليه اللية وهذا كما يقال: أين الثريا من الثرا ؟! والبصر من
 العمى؟! أي بع دP ما بينهما واختصت الثريا والبصر بالشرف والرفعة على هذا

 يكون قولا ف السماء أي ف غاية العلو والرفعة وهذا كما يقال: فلن ف
السماء ومناط الثريا. وهذا كما قال:



وإن بن عPوفÍ كما قد علمتم ~~ مناط� الث�ري�ا قد تعالت ن جومها
أقول هذا وال ورسوله أعلم؛ والتسليم أسلم.اهـ

 وقال الرازي أيضا ف كتابه أساس التقديس: إن لفظ أين كما يعل سؤال عن
 الكان فقد يعل سؤال عن النـزلة والدرجة يقال أين فلن من فلن فلعل
السؤال كان عن النـزلة وأشار با إل السماء أي هو رفيع القدر جدا.اهـ

 وصفوة القول أن التشابات ل تؤخذ بظواهرها، وللعلماء فيها مسلكان
 فالسلف منهم يؤولونا تأويل إجاليا باليان با واعتقاد أن لا معن يليق بلل

 ال وعظمته ول يعينوا ذلك العن بل فوضوه إل ال تعال وتبارك. واللف
 يؤولونا تفصيل بتعيي معانيها با تفهمه لغة العرب ويصرفونا عن ظاهرها

أيضا كالسلف
 ث إن حديث الارية قد حكم غي واحد بضعفه قال الافظ البيهقي ف كتابه
 الساء والصفات بعد أن ذكر الديث بلفظ: أين ال؟ وهـذا صحيح قد

 أخرجه مسلم مقطعا من حديث الوزاعي وحجاج الصواف عن يي ابن أب
 كثي دون قصة الارية وأظنه إنا تركها من الديث لختلف الرواة ف لفظه
 وقد ذكرت ف كتاب الظهار مـن السنن مالفة من خالف معاوية بن الكم

ف لفظ الديث.اهـ
 وكلم البيهقي هذا فيه الرد الشاف على ما ادعاه ناصر الدين اللبان حيث
 بتر كلم البيهقي وقلبه رأسا على عقب ف تعليقه على كتاب متصر العلو



 للذهب حيث قال: والبيهقي ف الساء والصفات قال عقبه وهذا صحيح قد
أخرجه مسلم. ليوهم القارئ أن البيهقي صحح حديث الارية بلفظ أين ال

 والبيهقي كما ترون من كلمه ي صرح بأن قصة الارية اختلف الرواة ف
 ألفاظها وهذا إشارة منه إل اضطراب الديث بقولـه: وأظنه إنا تركها من
 الديث لختلف الرواة ف لفظه وقد ذكرت ف كتاب الظهار مـن السنن
 مالفة من خالف معاوية بن الكم ف لفظ الديث. وقال الشيخ ممـد
 زاهـد الكوثري ف تعليقه على الساء والصفات: وقصة الارية مذكورة
 فيما بأيدينا من نسخ مسلم لعلها زيدت فيما بعد إتاما للحديث أو كانت
 نسخة الصنف ناقصة وقد أشار الصنف ـ أي البيهقي ـ إل اضطراب
 الديث بقوله: وقد ذكرت ف كتاب الظهار مالفة من خالف معاوية بن

الكم ف لفظ الديث.اهـ
 وقد أشار الافظ ابن حجر أيضا ف كتابه التلخيص البي بعد أن ذكر

 روايات الـحديـث إل اضطرابه بقوله: وف اللفظ مالفة كثية. وكذلك
 أشار المام البزار إل اضطراب الـحديث أيضا ف مسنده فقال بعد أن روى

الديث: وهذا قد روي نوه بألفاظ متلفة.
 وقد قال شيخنا الدث عبد ال بن ممد بن الصديق الغماري ف تعليقه على
 كتاب التمهيد لبن عبد الب عن لفظ: أين ال ما نصه: رواه مسلم وأبو داود
 والنسائي وقد تصرف الرواة ف ألفاظه فروي بذا اللفظ كما هنا وبلفظ: من



 ربك؟ قالت: ال رب، وبلفظ: أتشهدين أن ل إله إل ال؟ قالت نعم، وقد
 استوعب تلك اللفاظ بأسانيدها الافظ البيهقي ف السنن الكبى بـحيـث

 يزم الواقف عليها أن اللفظ الذكور هنا مروي بالعن حسب فهم
الراوي.اهـ

 وأما الديـث الضطرب هو ما روي من وجوه متلفة فقد قال الافظ
 النووي ف التقريب معرفا للحديث الضطرب ما نصه: الضطرب هو الذي

 ي روى على أوجه متلفة متقاربة فإن رجحت إحدى الروايتي بفظ راويها أو
 كثرة صحبته للمروي عنه أو غي ذلك فالكم للراجحة ول يكون مضطربا
 والضطراب يوجب ضعف الديث لشعاره بعدم الضبط ويقع ف السناد
 تارة وف الت أخرى وفيهما من راو أو جاعة. اهـ وقال الافظ ابن دقيق
 العيد ف القتراح: الضطرب هو ما روي من وجوه متلفة وهو أحد أسباب

التعليل عندهم وموجبات الضعف للحديث.اهـ
 وقال ابن الصلح ف علوم الديث: الضطرب من الديث هو الذي تتلف
 الرواية فيه فيويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه ءاخر مالف له وإنا

 نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداها بيث ل
 تقاومها الخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غي
 ذلك من وجوه الترجيحات العتمدة فالكم للراجحة ول يطلق عليه حينئذ
 وصف الضطرب ول له حكمه، ث قد يقع الضطراب ف مت الديث وقد



 يقع ف السناد وقد يقع من راو واحد وقد يقع بي رواة له جاعة.
والضطراب موجب ضعف الديث لشعاره بأنه ل يضبط.اهـ

 فقد ثبت بسب قواعد مصطلح الديث وتصريات بعض أهل الديث
 اضطراب مت حديث الارية الذي ف مسلم وغيه بلفظ: أين ال وهي رواية
 ضعيفة وأن الرواية الصحيحة رواية ابن الارود الت جاء فيها: أتشهدين أن
 ل إله إل ال قالت: نعم، قال: أتشـهدين أن رسول ال قالت: نعم، قال:

أتؤمني بالبعث بعد الوت قالت: نعم، قال: أعتقها.
 وهذا معناه أنا كانت تشهد وتعترف بالشهادتي بدليل القرار وكانت بي
 قوم مسلمي ويدل على ما تقدم الجاع على أنه ل يكم لن قال ال ف
 السماء بالدخول ف السلم والديث التواتر: أمرت أن أقاتل الناس حت

يشهدوا أن ل إله إل ال وأن رسول ال.
 وأما من قال بصحة حديث الارية فإنم حلوا لفظة: أين ال على أنه سؤال

 عن الكانة والنـزلة أي أين مكانة ال عندك فأشارت إل السماء أو قالت ف
 السماء أي رفيع القدر والنـزلة. فحديث الارية عند الؤولي من التشابه
 ففيه التشابه من وجهي أحدها قولا ف السماء وهذا تأويله كما ف قوله
 تعال: {ءأمنتم من ف السماء} فمعن قولا ف السماء العلو والرتفاع وأنه

 تعال منـزه عن صفات الوادث،و الوجه الثان: قولـه صلى ال عليه وسلم
 لا: أين ال؟ فإن ال سبحانه وتعال ل ي سأل عنه بأين فقد قال الافظ ابن



 حجر العسقلن ف الفتح: فإن إدراك العقول لسرار الربوبية قاصر فل يتوجه
على حكمه ل�مP ول كيف كما ل يتوجه عليه ف وجوده أين وحيث.

 قال الافظ أبو سليمان الطاب ف شرحه على أب داود ما نصه: وأما قول
 النب صلى ال عليه وسلم: أعتقها فإنا مؤمنة ول يكن ظهر لـه من إيانا

 أكثر من قولـه حي سألا أيـن ال فقالت: ف السماء وسألا من أنا فقالت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم فإن هذا السؤال عن أمارة اليان وسة أهله
 وليس بسؤال عن أصل اليان وصفة حقيقته ولو أن كافرا يريد النتقال من
 الكفر إل دين السلم فوصف من اليان هذا القدر الذي تكلمت به الارية
 ل يصر به مسلما حت يشهد أن ل إلـه إل ال وأن ممدا رسول ال صلى
 ال عليه وسلم ويـتـبى من دينه الذي كان يعتقده، وإنا هذا كرجل

 وامرأة يوجدان ف بيت فيقال للرجل من هذه منك فيقول زوجت وتصدقه
 الرأة فإنا نصدقهما ف قولما ول نكشف عن أمرها ول نطالبهما بشرائط
 عقد الزوجية حت إذا جاءانا وها أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما
 فإنا نطالبهما حينئذ بشرائط عقد الزوجية من إحضار الول والشهود وتسمية
 الهر كذلك الكافر إذا عرض عليه السلم ل يقتصر منه على أن يقول إن
 مسلم حت يصف اليان بكماله وشرائطه وإذا جاءنا من نهل حاله بالكفر
 واليان فقال إن مسلم قبلناه وكذلك إذا رأينا عليه أمارة السلمي من هيئة

وشارة ونوها حكمنا بإسلمه إل أن يظهر لنا منه خلف ذلك.اهـ



 ولب القاسم السهيلي على هذا الديث كلم نفيس ومن كلمه فيما نقله
 الشيخ ممد الشنقيطي ف كتابه استحالة العية بالذات ما نصه: السؤال بأين

ينقسم إل ثلثة أقسام اثنان جائزان وواحد ل يوز:ـ
 الول: على جهة الختبار للمسؤول ليعرف مكانه من العلم واليان كسؤاله

عليه الصلة والسلم للمة.
 والثان: السؤال عن مستقر ملكوت ال تعال وموضع سلطانه كعرشه

وكرسيه وملئكته.
 والثالث: السؤال بأين عن ذات الرب سبحانه وتعال وهذا سؤال فاسد ل
 يوز ول ياب عنه سائله، وإنا سبيل السؤول عنه أن يبي له فساد سؤاله
 كما قال سيدنا علي كرم ال تعال وجهه ورضي عنه حي سئل: أين ال؟
 فقال: الذي أين الين ل يقال فيه أيـن. كما ذكره عنه ف التبصي فبي

 للسائل فساد سؤاله بأن الينية ملوقة والذي خلقها ل مالة قد كان قبل أن
 يلقها ول أينية له وصفات نفسه ل تتغي فهو بعد أن خلق الينية على ما كان
 قبل أن يلقها، وإنا مثل هذا السائل كمن سأل عن لون العلم أو طعم الظن
 أو الشك فيقال له من عرف حقيقة العلم أو الظن ث سأل هذا السؤال فهو
 متناقض لن اللون والطعم من صفات الجسام وقد سألت عن غي جسم
 فسؤالك فاسد مال لتناقضه.اهـ وقال الرازي ف أساس التقديس : وأما
 الب الثالث : فجوابه أن لفظ أين كما يعل سؤال عن الكان فقد يعل



سؤال عن النلة والدرجة .
 وف كتاب إشارات الرام للمام البياضي النفي مزوجا بالت: ول يتطرق إليه
 سات الـحدوث والفناء كما أشار إليه بقوله فيه [وعليه] أي ي خر�ج على أنه

 يدعى من أعلى ويوصف بنعوت اللل وصفات الكبياء [ما روي ف
 الديث أن رجل] وهو عمرو بن الشريد كما رواه أبو هريرة وعبد ال بن

 رواحة كما بي�نه المام ف مسنده بتخريج الارثي وطلحة والبلخي
 والوارزمي [أتى إل النب صلى ال عليه وسلم بأمة سوداء فقال: وجب علي
 عتق رقبة مؤمنة] قال: إن أمي هلكت وأمرت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة ول
 أملك إل هذه وهي جارية سوداء أعجمية ل تدري ما الصلة أفتجزين هذه؟

 عما لزم بالوصية كما ف مصنف الافظ عبد الرزاق وليس ف الروايات
 الصحيحة أنا كانت خرساء كما قيل [فقال لا النب صلى ال عليه وسلم:

 أمؤمنة أنت؟ قالت نعم، فقال النب عليه الصلة والسلم: أين ال؟] سائل عن
 النلة والعلو على العباد علو� القهر والغلبة، ومشيا أنه إذا دعاه العباد

 استقبلوا السماء دون ظاهره من الهة، لكن لا كان التنـزيه عن الهة ما
 يقصر عنه عقول العامة فضل عن النساء حت يكاد يزم بنفي ما ليس ف

 الهة، كان القرب إل إصلحهم والليق بدعوتم إل الق ما يكون ظاهرا
 ف الهة كما ف شرح القاصد، [فأشارت إل السماء] إشارة إل أعلى النازل

 كما يقال فلن ف السماء أي رفيع القدر جدا كما ف التقديس للرازي



 [فقال: أعتقها فإنا مؤمنة]. ث قال: [فأشار إل الواب بأن السؤال والتقرير
 ل يدلن على الكان بالهة لنع الباهي اليقينية عن حقيقة الينية]. ث قال

البياضي:ـ
 الرابعة: أنه عليه الصلة والسلم أراد امتحانا هل ت قر� بأن الالق الفعال
 التعال هو ال الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما دل السؤال

 والتقرير كما ف شرح مسلم للنووي، وإليه أشار بترتيب التخريج أنه يدعى
من أعلى ل من أسفل.

 الامسة: أنا كانت أعجمية ل تقدر أن تفصح عما ف ضميها من اعتقاد
 التوحيد بالعبارة فتعرف بالشارة أن معبودها إله السماء فإنم كانوا يسمون
 ال إله السماء كما دل السؤال، والكتفاء بتلك الشارة كما ف الكفاية لنور

الدين البخاري.اهـ
 وف كتاب إكمال العلم شرح صحيح مسلم للمام ممد بن خليفة ال×ب ما

 نصه: وقيل إنا سألا بأين عما تعتقده من عظمة ال تعال، وإشارتا إل السماء
 إخبار عن جلله ف نفسها، فقد قال القاضي عياض ل يتلف السلمون ف

تأويل ما يوهم أنه تعال ف السماء كقوله تعال: {ءأمنتم من ف السماء}.اهـ
 ومثله ف كتاب مكمل إكمال الكمال شرح صحيح مسلم للمام ممد

السنوسي السن الالكي
 وف كتاب استحالة العية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات للشيخ



 الدث ممد الشنقيطي ما نصه: وقال المام الازري الالكي: وقيل وقع
 السؤال لا بأين لجل أنه صلى ال عليه وسلم أراد السؤال عما تعتقده من
 جللة البارئ وعظمته جل وعل، فأشارت إل السمـاء إخبارا£ عن جللته
سبحانه وتعال ف نفسها، لنا قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة الصلي.اهـ
 وقال المام أبو بكر بن فورك ف مشكل الديث وبيانه : إن معن قوله صلى
 ال عليه وسلم: أين ال؟ استعلم لنـزلته وقدره عندها وف قلبها وأشارت

 إل السماء فدلت بإشارتا على أنه ف السماء عندها على قول القائل إذا أراد
 أن يب عن رفعة وعلو منـزلة فلن ف السماء أي هو رفيع الشأن عظيم

 القدر كذلك قولا ف السماء على طريق الشارة إليها تنبيها عـن مكانته ف
 قلبها ومعرفتها به وإنا أشارت إل السماء لنا كانت خرساء فدلت بإشارتا
 على مثل دللة العبارة على نو هذا العن وإذا كان كذلك ل يز أن يمل

على غيه ما يقتضي الد والتشبيه والتمكي ف الكان والتكييف.اهـ
 وقال القاضي أبو بكر بن العرب الالكي ف شرح جامع الترمذي: أين ال؟

والراد بالسؤال با عنه تعال الكانة فإن الكان يستحيل عليه.اهـ
 وقال الافظ ابن الوزي النبلي ف دفع شبه التشبيه بعد رواية حديث معاوية
 بن الكم: قلت قد ثبت عند العلماء أن ال تعال ل يويه السماء والرض

ول تضمه القطار وإنا عرف بإشارتا تعظيم الالق عندها.اهـ
 وقال القاضي الافظ الباجي الالكي: لعلها تريد وصفه بالعلو وبذلك يوصف



كل من شأنه العلو فيقال فلن ف السماء بعن علو حاله ورفعته وشرفه.اهـ
 وقال البيضاوي: ل يرد به السؤال عن مكانه فإنه منه عنه والرسول أعلى من

أن يسأل ذلك.اهـ
 وقال المام تقي الدين السبكي الشافعي ف رده على نونية ابن قيم الوزية

 النبلي السم السمى بالسيف الصقيل: أما القول فقوله صلى ال عليه وسلم
 للجارية: أين ال؟ قالت ف السماء وقد تكلم الناس عليه قديا وحديثا

 والكلم عليه معروف ول يقبله ذهن هذا الرجل لنه مش�اء على بدعة ل يقبل
غيها.اهـ

 قال الفخر الرازي الشافعي: وأما عدم صحة الحتجاج بديث الارية ف
 إثبات الكان له تعال فللباهي القائمة ف تنـزه ال سبحانه عن الكان
 والكانيات والزمان والزمانيات، قال ال تعال: {قل لن ما ف السموات

 ] وهذا مشعر بأن الكان وكل ما فيه ملك ل12والرض قل ل} [النعام:
 ] وذلك يدل13تعال، وقال تعال: {وله ما سكن ف الليل والنهار} [النعام:

 على أن الزمان وكل ما فيه ملك ل تعال فهاتان اليتان تدلن على أن الكان
 والكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك ل تعال وذلك يدل على تنـزيه

ال سبحانه عن الكان والزمان.اهـ
 وقال المام أبو عبد ال ممد بن أحد بن أب بكر النصاري الزرجي

 الندلسي القرطب الالكي الفسر ف كتاب التذكار ف أفضل الذكار: لن



 كل من ف السموات والرض وما فيهما خلق ال تعال وملك له وإذا كان
 كذلك يستحيل على ال أن يكون ف السماء أو ف الرض إذ لو كان ف

 شىء لكان مصورا أو مدودا ولو كان كذلك لكان مدثا وهذا مذهب أهل
 الق والتحقيق وعلى هذه القاعدة قوله تعال: {ءأمنتم من ف السماء} وقوله
 عليه السلم للجارية: أين ال؟ قالت ف السماء، ول ي نكر عليها وما كان مثله

 ليس على ظاهره بل هو مؤول تأويلت صحيحة قد أبداها كثي من أهل
العلم ف كتبهم. ا هـ

 وقال العلمة مل علي القاري النفي ف كتابه مرقاة الفاتيح : ( فقال لا ) أي
 : للجارية ( رسول ال ) ( أين ال *؟ وف رواية أين ربك ؟ أي : أين مكان
 حكمه وأمره وظهور ملكه وقدرته ( فقالت : ف السماء ) . قال القاضي :
 هو على معن الذي جاء أمره ونيه من قبل السماء ل يرد به السؤال عن

 الكان , فانه منه عنه كما هو منه عن الزمان . وقال أيضا : فقال لا أين ال
* أي أين العبود الستحق الوصوف بصفات الكمال .

ونوه ذكر الطيب ف شرح مشكاة الصابيح .
 وقد قال الافظ ممد بن علي بن طولون ف "الربعون ف فضل الرحة

 والراحي "وبسنده إل النب صلى ال عليه وسلم انه قال: "الراحون يرحهم
 الرحن ارحوا أهل الرض يرحكم أهل السماء وف رواية ارحوا من ف

 الرض يرحكم من ف السماء "، ورواه بلفظ يرحكم أهل السماء , المام



 عبد ال بن البارك ف مسنده والافظ والميدي ف مسنده و الافظ العراقي
 ف اماليÙه� بلفظ "يرحكم أهل السماء .واعلم أنه ل يوز ان يقال عن ال أهل
 السماء فتحمل رواية الترمذي ف جامعه "يرحكم من ف السماء "على معن

 اللئكة بدليل ما رواه أبو داود عن عبد ال بن مسعود مرفوعا: "إذا تكلcم ال
 بالوحي سع أهل السماء للسماء صلصلة كجر� السلسلة على الصفا". وعند
 الطبان من حديث النواس بن سعان مرفوعا: "إذا تكلم ال بالوحي أخذت
 السماء رجفة شديدة من خوف ال فإذا سع بذلك أهل السماء....الديث
 وعند ابن مردويه من حديث ابن مسعود: "إذا تكلم ال بالوحي يسمع أهل
 السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان....الديث. وهو ف

الساء والصفات للبيهقي وخلق أفعال العباد للبخاري .
 وما هو معروف ف النحو افراد ضمي المع قال ال تعال ومنهم من يستمع

 اليك "سورة النعام وقوله تعال ومنهم من يستمعون اليك "سورة يونس
 . وكذلك يمل قوله تعال "43وقوله تعال ومنهم من ينظر اليك "سورة يونس 

 أأمنتم من ف السماء ان يسف بكم الرض "على اللئكة أو جبيل كما قال
 ابن عطية ف تفسيه والرازي ف تفسيه وابو حيان ف تفسيه البحر والقرطب

ف تفسيه الامع والنسفي ف تفسيه وغيهم .
 وف قوله تعال: ونفخ ف الصور فصعق من ف السموات ومن ف الرض إل ما

 شاء ال "وقوله تعال: {يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب} رد على



 مزاعمهم باثبات ان ال متحيز ف السماء أو انه مستقر فيها . قلت وف سند
 رواية " أين ال " هلل بن أب ميمونة , قال الافظ الزي ف تذيب الكمال "
 قال أبو حات : شيخ يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس به بأس .قلت وهذا

 اللفظ ليس به بأس من أدن مراتب التعديل , وقول أب حات شيخ يكتب
 حديثه ف اصطلحه لن كان فيه ضعف كما قال الذهب ذلك , وعليه يكون

حديث هلل هذا حسنا وليس صحيحا على حسب القواعد القررة
 فرواية هلل ابن أب ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الكم السلمي

 إسنادها حسن إل أن الت مضطرب من هذا الطريق أيضا . وف حديث
 رسول ال صلى ال عليه وسلم ما يدل دللة واضحة ف نفي الكان والهة
 عن ال تعال وذلك فيما رواه البخاري ف صحيحه وابن الارود ف النتقى

 والبيهقي من حديث عمران بن الصي رضي ال عنه قال: اتى اناس من أهل
 اليمن إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالوا يا رسول ال جئناك لنتفقه ف

 الدين فانبئنا عن بدء هذا المر ما كان قال: كان ال ول يكن شيء غيه
وكان عرشه على الاء ".

 وف رواية ابن الارود واخرى للبخاري "عن أول هذا المر ما كان "انظر
 ، فقوله صلى ال عليه وسلم "كان ال "اي ل يزل420/ ص 13فتح الباري ج 

 موجودا ف الزل ليس معه غيه وقوله عليه الصلة والسلم "وكان عرشه
 على الاء "اي حدث عرشه على الاء وف الديث ان الاء والعرش أول خلق



 ال وأولما وجودا الاء، فالاء اصل لكل شيء والاء خلق من غي اصل، قال
 الطيب: لفظة "كان "ف الوضعي بسب حال مدخولا، فالراد بالول الزلية
 والقدم وبالثان الدوث بعد العدم وقاله الافظ ايضا وقال الراغب: "كان

 "عبارة عما مضى من الزمان لكنها ف كثي من وصف ال تعال تنبء عن معن
 الزلية كقوله تعال: (وكان ال بكل شيء عليما). قال الافظ السيوطي ف

 معترك القران وتأت "أي كان"بعن الدوام والستمرار نو {وكان ال غفورا
رحيما}.

 {وكنا بكل شيء عالي} أي ل نزل كذلك. وعلى هذا العن تتخرج جيع
الصفات الذاتية القترنة بكان.

 قال أبو بكر الرازي: كان ف القرآن على خسة أوجه: بعن الزل والبد،
.2/245كقوله:{وكان ال عليما حكيما}.اهـ

 ، واستدل به على ان العال حادث لن13/421قال الافظ ابن حجر ف الفتح 
 قوله "ول يكن شيء غيه "ظاهر ف ذلك فان كل شيء سوى ال وجد بعد ان

  قوله "باب وكان عرشه على13/416ل يكن موجودا. وقال الافظ ابن حجر 
 الاء وهو رب العرش العظيم " كذا ذكر قطعتي من آيتي، وتلطف ف ذكر

 الثانية عقب الول برد من توهم من قوله ف الديث "كان ال ول يكن شيء
 قبله، وكان عرشه على الاء "ان العرش ل يزل مع ال تعال وهو مذهب باطل

"اهـ



 وقد روى ابن حبان وابن ماجه من حديث أب هريرة ان النب صلى ال عليه
 وسلم قال: " كل شيء خلق من الاء " وعند ابن حبان قال: ان ال تعال خلق
 كل شيء من الاء وف هذه الحاديث ابي البيان واوضح برهان بأن الاء اصل
 كل شيء ول يكن للعرش العظيم وجود قبل الاء ل بالنس ول بالنوع كما

زعم ف الثان أحد ابن تيمية الران وهو قول باطل .
  هجري والعلمة اللغوي أبو القاسم الزجاجي ف كتابه311قال الزجاج التوف 

 اشتقاق أساء ال قال والعلي والعال ايضا القاهر الغالب للشياء فقول العرب
 عل فلن فلنا أي غلبه وقهره كما قال الشاعر فلما علونا واستوينا عليهم

 تركناهم صرعى لنسر وكاسر يعن غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليهم انتهى
  هـ ف كتابه تفسي اساء ال311وقال المام أبو اسحق الزجاج التوف 

  ف تفسي اسم ال الظاهر "وان اخذته من قول العرب ظهر60السن ص 
 فلن فوق السطح إذا عل، ومن قول الشاعر، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

"
 فهو من العلو وال تعال عال على كل شيء وليس الراد بالعلو ارتفاع الل
 لن ال تعال يل عن الل والكان وانا العلو علو الشأن وارتفاع السلطان
 أهـ. وف كتاب عمدة الفاظ ف تفسي اشرف اللفاظ للشيخ أحد بن

  وقوله: (وهو القاهر فوق3/304 هـ 756يوسف العروف بالسمي اللب التوف 
 عباده) فالفوقية هنا ليست حقيقتها مراده تعال ال عن الهة وانا الراد ان



 قهره وسلطانه وقدرته استعلت على عباده فهم تت قهره وسلطانه وقال ايضا
 قال بعضهم فوق تستعمل ف الكان والزمان والسم والعدد والنلةوذلك
 أضرب إل ان قال السادس بإعتبار القهر والغلبة كقوله تعال: (وهو القاهر

فوق عباده) أهـ
 قال الفسر العلمة أبو حيان ف البحر اليط : " وف قوله " فأينما تولوا فثم
 وجه ال " رد على من يقول إنه ف حيز وجهة , لنه لا خي ف استقبال جيع
 الهات , دل على أنه ليس ف جهة ول حيز , ولو كان ف حيز لكان استقباله
 والتوجه إليه أحق من جيع الماكن , فحيث ل يصص مكانا علم أنه ل ف

جهة ول حيز بل جيع الهات ف ملكه وتت ملكه .
 فأي جهة توجهنا إليه فيها على وجه الضوع كنا معظمي له متثلي لمره .

  :286انتهى . قال ممد صال عثيمي السم ف شرح العقيدة الواسطية ص 
 ولكن الصحيح أن الراد بالوجه هنا وجه ال القيقي أي إل أي جهة

 تتوجهون فثم وجه ال سبحانه وتعال لن ال ميط بكل شيء . ولنه ثبت
 عن النب صلى ال عليه وسلم أن الصلي إذا قام يصلي فإن ال قبل وجهه ,

ولذا نى أن يبصق أمام وجهه , لن ال قبل وجهه .
 وقال قبل ذلك وهو وجه قائم به تبارك وتعال موصوف باللل والكرام ,

 وهو من الصفات الذاتية البية , ونقل عن ابن تيمية ان معيه ال حقيقية تليق
 به انتهى . وقال أبو حيان ف كلمه عن التيان واليء , فروى أبو صال عن



 ابن عباس : أن هذا من الكتوم الذي ل يفسر , ول يزل السلف ف هذا
وأمثاله يؤمنون ويكلون فهم معناه ال علم التكلم به وهو ال تعال .

 وقال عند ذكر اليد : وقال قوم منهم الشعب وابن السيب والثوري نؤمن با
ونقر كما نصت ول نعي تفسيها , ول سبق النظر فيها .

 قال القرطب ف تفسيه : قوله تعال: "أأمنتم من ف السماء أن يسف بكم
 الرض" قال ابن عباس: أأمنتم عذاب من ف السماء إن عصيتموه. وقيل:

 تقديره أأمنتم من ف السماء قدرته وسلطانه وعرشه وملكته. وخص السماء
 وإن عم ملكه تنبيها على أن الله الذي تنفذ قدرته ف السماء ل من يعظمونه
 ف الرض. وقيل: هو إشارة إل اللئكة. وقيل: إل جبيل وهو اللك الوكل

بالعذاب.
 قلت: ويتمل أن يكون العن: أأمنتم خالق من ف السماء أن يسف بكم
 الرض كما خسفها بقارون. "فإذا هي تور" أي تذهب وتيء. والور:

الضطراب بالذهاب واليء. قال الشاعر:
 رمي فأقصدن القلوب ولن ترى دما مائرا إل جرى ف اليازم جع حيزوم

وهو وسط الصدر.
 وإذا خسف بإنسان دارت به الرض فهو الور. وقال الققون: أمنتم من فوق

 ] أي فوقها ل بالماسة2السماء؛ كقول: "فسيحوا ف الرض" [التوبة: 
 والتحيز لكن بالقهر والتدبي. وقيل: معناه أمنتم من على السماء؛ كقوله



] أي عليها.71تعال: "ولصلبنكم ف جذوع النخل" [طه: 
 ومعناه أنه مدبرها ومالكها؛ كما يقال: فلن على العراق والجاز؛ أي واليها
 وأميها. والخبار ف هذا الباب كثية صحيحة منتشرة، مشية إل العلو؛ ل

 يدفعها إل ملحد أو جاهل معاند. والراد با توقيه وتنيهه عن السفل
 والتحت. ووصفه بالعلو والعظمة ل بالماكن والهات والدود لنا صفات
 الجسام. وإنا ترفع اليدي بالدعاء إل السماء لن السماء مهبط الوحي،

 ومنل القطر، ومل القدس، ومعدن الطهرين من اللئكة، وإليها ترفع أعمال
 العباد، وفوقها عرشه وجنته؛ كما جعل ال الكعبة قبلة للدعاء والصلة، ولنه
 خلق المكنة وهو غي متاج إليها، وكان ف أزله قبل خلق الكان والزمان.

ول مكان له ول زمان. وهو الن على ما عليه كان. .
 قوله تعال: "أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبا" أي حجارة من
 السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارة

وحصباء. وقيل: سحاب فيه حجارة. انتهى
 - "أأمنتم من ف السماء"، قال ابن عباس:16وقال البغوي ف تفسيه : فقال: 

 أي: عذاب من ف السماء إن عصيتموه، "أن يسف بكم الرض فإذا هي
 تور"، قال السن: تتحرك بأهلها. وقيل: توي بم. والعن: أن ال تعال

 يرك الرض عند السف بم حت تلقيهم إل أسفل، تعلو عليهم وتر فوقهم.
يقال: مار يور، أي: جاء وذهب.



 - "أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبا£"، ريا£ ذات حجارة كما17
 فعل بقوم لوط. "فستعلمون"، ف الخرة وعند الوت، "كيف نذير"، أي

 - "ولقد كذب الذين من قبلهم"، يعن كفار18إنذاري إذا عاينتم العذاب. 
 المم الاضية، "فكيف كان نكي"، أي إنكاري عليهم بالعذاب. وقال ابن

 جرير ف تفسي : القول فـي تأويـل قوله تعال:{أmأmم�نت مä م�ن ف�ي الس�مPآء� أmن
 يPخäس�فP ب�ك�م  الرäضP فmإ�ذmا ه�يP تPم ور  * أmمä أmم�نت مä م�ن ف�ي الس�مPآء� أmن ي رäس�لm عPلmيäك�م

حPاص�با£ فmسPتPعäلmم ونm كmيäفP نPذ�ير� }.
 يقول تعال ذكره: أأmمنäت مä مPنä ف�ي الس�ماء� أيها الكافرون أنå يPخäس�فP ب�ك�م

 الرäضP فإذا ه�يP تPم ور  يقول: فإذا الرض تذهب بكم وتيء وتضطرب أم
 أم�نäت مä مPنä ف�ي الس�ماء� وهو ال أنå ي رäس�لm عPلmيäك�مä حاص�با وهو التراب فيه

 الصباء الصغار فmسPتPعäلmم ونm كmيäفP نPذ�ير� يقول: فستعلمون أيها الكفرة كيف
عاقبة نذيري لكم, إذ كذبتم به, ورددتوه على رسول.

 قال القاضي ابو بكر بن العرب الالكي ف العارضة قوله ف السماء اخبار كما
 تقدم عن غاية الرفعة ومنتهى الللة ل عن مل استقر فيه قال : بلغنا السماء
 مدنا وحدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا ول يل بالسماء ولكنه اراد ما

ذكرناه أ.هـ
  عن الشيخ عز الدين عند453ص2وف الاوي للفتاوي للحافظ السيوطي 

 حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه قال السيوطيإن هذا الديث ليس



 بصحيح وقد سئل عنه النووي ف فتاويه فقال:إنه ليس بثابت، قال وتنه عن
 الكان والزمان، علمنا أنه أقرب إل كل شيء ليس شيء أقرب إليه من شيء
 ول شيء أبعد إليه من شيء ل بعن قرب السافة لنه منه عن ذلك، علمنا
 أنه منه عن الكيفية والينية فل يوصف بأين ول كيف. علمنا أنه منه عن

 الس والسم واللمس والس، وقال الافظ السيوطي: فكيف يليق بعبوديتك
أن تصف الربوبية بكيف وأين وهو مقدس عن الكيف والين.

  قال الاكم الحاديث الت تصرح باهتزاز عرش الرحن مرجة7/98وف الفتح 
 ف الصحيحي وليس لعارضها ف الصحيح ذكر انتهى وقيل الراد باهتزاز

 العرش اهتزاز حلة العرش ويؤيده حديث ان جبيل قال من هذا اليت الذي
 فتحت له أبواب السماء واستبشر به أهلها اخرجه الاكم إل ان قال، قال أبو
 الوليد بن رشد ف شرح العتبية إنا نى مالك لئل يسبق إل وهم الاهل ان
 العرش إذا ترك يتحرك ال بركته كما يقع للجالس منا على كرسيه وليس
 العرش بوضع استقرار ال تبارك ال وتنه عن مشابة خلقه انتهى ملخصا

 والذي يظهر ان مالكا£ ما نى عنه لذا اذ لو خشي من هذا لا اسند ف الوطأ
 حديث ينل ال إل ساء الدنيا لنه أصرح ف الركة من اهتزاز العرش ومع
 ذلك فمعتقد سلف الئمة وعلماء السنة من اللف ان ال منه عن الركة
 والتحول واللول ليس كمثله شيئ، ويتمل الفرق بان حديث سعد ما ثبت
 عنده فأمر بالكف عن التحدث به بلف حديث النول فانه ثابت فرواه



 ووكل أمره إل فهم اول العلم الذين يسمعون ف القرءان استوى على العرش
 ونو ذلك وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من

الصحابة أو اكثر وثبت ف الصحيحي فل معن لنكاره. اهـ
 قال ابن عبد الب ف التمهيد : روى حرملة بن يي قال سعت عبدال بن

 وهب يقول سعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات ال مثل قوله
 وقالت اليهود يد ال مغلولة وأشار بيده إل عنقه ومثل قوله وهو السميع
 البصي فأشار إل عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه لنه شبه ال

بنفسه .
 وقال الافظ ابن الوزي ف دفع شبه التشبيه ما نصه : روى أبو هريرة رضي

 ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قرأ " إن ال كان سيعا بصيا "
 , فوضع إصبع الدعاء وإبامه على عينيه وأذنيه "58النساء 

 .قال العلماء : أراد بذا تقيق السمع والبصر ل تعال , فأشار إل الارحتي
 اللتي ها مل السمع والبصر , ل أن ل سبحانه جارحة . انتهى . وقال

 البيهقي ف الساء والصفات , " وليس ف الب إثبات الارحة تعال ال عن
شبه الخلوقي علوا كبيا " .

 والديث رواه أبو داود ف سننه , والبيهقي ف الساء والصفات . وقد ورد
 ف طبقات النابلة ف ذكر عقيدة المام أحد بن حنبل "كان المام أحد رحه

 ال تعال يقول، ال تعال له يدان وها صفة له، ليستا بارحتي وليستا



 مركبتي ول جسم ول من جنس الجسام ول من جنس الدود والتركيب
 والبعاض والوارح ول يقاس على ذلك ول له مرفق ول عضلة ول فيما

 يقتضي ذلك من إطلق قولم يد إل ما نطق به القرآن الكري، طبقات النابلة
 ، ويقويه ما ذكره الافظ البيهقي ف مناقب أحد قال وقال أبو الفضل2-391

 التميمي رئيس النابلة ببغداد، و أنكر أحد على من قال بالسم، وقال إن
 الساء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا السم على ذي
 طول وعرض وسك وتركيب وصورة وتأليف وال سبحانه وتعال خارج عن
 ذلك ول ييء ف الشريعة ذلك. اه وف طبقات النابلة لب يعلى أن المام
 أحد كان يقول "وال تعال ل يلحقه تغي ول تبدل ول يلحقه الدود قبل

العرش ول بعد خلق العرش.
 وقد قال صلى ال عليه وسلم "إنا نزل كتاب ال عز وجل يصدق بعضه

 بعضا، فل تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم فكلوه إل
 عاله "رواه المام عبد الرزاق ف مصنفه وأحد ف السند وابن ماجه، وقال أبو
 حنيفة ف الفقه الكب "وصفاته ف الزل غي مدثة ول ملوقة: فمن قال إنا

ملوقة أو مدثة، أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بال تعال
 وقال ل يزل ول يزال بأسائه وصفاته ل يدث له اسم ول صفة ل يزل عالا
 بعلمه والعلم صفة ف الزل قادرا بقدرته والقدرة صفة ف الزل ال ما قاله

 : وثبت عن الربيع5ارجع اليه، وقد قال ابن تيمية ف كتابه نقض النطق ص



 بن سليمان انه قال: سالت الشافعي رحه ال تعال عن صفات ال تعال ؟
 فقال:حرام على العقول ان تثل ال تعال وعلى الوهام ان تد�ه وعلى الظنون
 ان تقطع وعلى النفوس ان تفكر وعلى الضمائر ان تعمق وعلى الواطر ان

تيط.
 وقال أبو يعلى الفراء النبلي ف كتابه إبطال التأويلت قال المام أحد كلم
 ال ل ييء ول يتغي من حال إل حال، وقال ف رواية حنبل احتجوا علي
 يومئذ "تيء البقرة يوم القيامة ""وتيء تبارك "فقلت لم هذا الثواب، قال

 فقد نص أحد على العن الذي ذكرنا. انتهى. ونقله عن القاضي أب يعلى ابن
 دار الديث القاهرة .448القيم ف متصر الصواعق ص 

 وقال الذهب ف كتابه العلو , وقال حنبل بن اسحاق : قيل لب عبد ال ما
 معن " وهو معكم " قال : علمه ميط بالكل وربنا على العرش بل حد ول

  "والذهب ف هذا عند أهلم العلم692-4صفة . قال المام الترمذي ف سننه 
 من الئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن البارك وابن عيينة ووكيع
 وغيهم أنم رووا هذه الشياء ث قالوا: تروى هذه الحاديث ونؤمن با ول

 يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الديث أن تروى هذه الشياء كما
 جاءت وي ؤمPن  با، ول ت فسر  ول تتوهم ول يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم

الذي اختاروه وذهبوا إليه
 وأما ما قاله شارح الطحاوية ابن أب العز النفي السم فإن قال انه على



 العرش ولكن ل أدري العرش ف السماء ام ف الرض قال هو كافر لنه انكر
 كونه ف السماء فمن انكر انه ف السماء فقد كفر لن ال تعال ف أعلى

 عليي وهو يدعى من أعلى ل من أسفل. اهـ وكلمه مردود وهو من القائلي
بالهة أي جهة العلو والفوقية بالذات.

  بقوله: و171فاجاب الشيخ مل علي القاري النفي ف شرح الفقه الكب ص 
 الواب انه ذكر الشيخ المام ابن عبد السلم ف كتاب "حل الرموز "انه قال
 أي المام أبو حنيفة رحه ال "من قال ل اعرف ال تعال ف السماء هو، ام ف
 الرض كفر، لن هذا القول يوهم ان للحق مكانا£ ومن توهم ان للحق مكانا

فهو مشبه اهـ.
 ول شك ان ابن عبد السلم من أجل العلماء وأوثقهم فيجب العتماد على
 نقله ل على ما نقله الشارح ا هـ."أي ابن أب العز"وهو رجل فاسد ضال
 ومشربه مشرب ابن تيمية من حيث العتقد. قال الذهب ف كتابه العلو :
 وبلغنا عن أب مطيع الكم بن عبد ال البلخي صاحب الفقه الكب قال :

 سألت أبا حنيفة عمن يقول : ل أعرف رب ف السماء أو ف الرض , فقال :
 قد كفر لن ال يقول " الرحن على العرش استوى " وعرشه فوق ساواته .
 فقلت إنه يقول : أقول على العرش استوى ولكن قال : ل يدري العرش ف

 السماء أو ف الرض , فقال : إذا أنكر أنه ف السماء فقد كفر . رواها
صاحب الفاروق بإسناد عن أب بكر نصي بن يي عن الكم . انتهى .



 قلت ف السند الكم بن عبد ال بن مسلم أبو مطيع البلخي كان وضاعا ففي
 لسان اليزان قال أحد : ل ينبغي أن يروى عنه شيء وقال أبو داود : تركوا
 حديثه , وقال ابن عدي : هو بي الضعف عامة ما يرويه ل يتابع عليه , وقال
 أبو حات الرازي كان مرجئا كذابا انتهى . ونقله ابن القيم ف اجتماع جيوشه

  من طريق أب مطيع البلخي, ث قال , قال شيخ السلم أبو العباس75-74ص 
 أحد : ففي هذا الكلم الشهور عن أب حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف
 الذي يقول ل أعرف رب ف السماء أم ف الرض , فكيف يكون الاحد

 الناف الذي يقول ليس ف السماء ول ف الرض ؟ واحتج على كفره بقوله
 تعال " الرحن على العرش استوى " قال : عرشه فوق سبع سوات , ال قوله

.
 قلت ول يبينوا كذب هذه الرواية ول الت قبلها الت ذكرها ابن القيم من

 طريق نعيم بن حاد يقول سعت نوح بن أب مري أبا عصمة يقول : كنا عند
 أب حنيفة , ال ما نقله , هناك , ول يبي حال نوح هذا , بل ساقها ابن القيم
 وأوهم ثبوتا كعادته ف التدليس , وحاله معروف عند علماء الرح . قال فيه

 الافظ ابن حجر كذبوه ف الديث , وقال ابن البارك كان يضع . وقال
 الذهب فقيه واسع العلم تركوه , وقال البخاري قال ابن البارك لوكيع ,

 حدثنا شيخ يقال له أبو عصمة كان يضع كما يضع العلى بن هلل , وقال
 أحد كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكي , وقال أبو زرعة ضعيف



 الديث , وقال أبو حات ومسلم بن الجاج وأبو بشر الدولب والدارقطن
 متروك الديث , وقال النسائي سقط حديثه , وذكر أبو عبد ال النيسابوري
 الافظ : أنه وضع حديث فضائل القرآن , وقال فيه ابن حبان نوح الامع

 جع كل شيء ال الصدق , وقال ل يوز الحتجاج به بال , كما ف تذيب
الكمال للمزي .

 وقال القرطب ف تفسيه ايضا : عند قوله تعال : وهو ال ف السموات وف
  والقاعدة تنيهه جل وعز عن الركة والنتقال وشغل المكنة6/390الرض 

 وقال ف تفسي قوله تعال : وهو القاهر فوق عباده " القهر والغلبة ومعن فوق
 عباده فوقية الستعلء بالقهر والغلبة عليهم اي هم تت تسخيه ل فوقية

مكان كما تقول السلطان فوق رعيته اي بالنلة والرفعة . أ.هـ
  : ول يلزم6/158قال الافظ ابن حجر العسقلن رحه ال ف الفتح ناقل مقرا 

 من كون جهت العلو والسفل مال على ال ان ل يوصف بالعلو لن وصفه
 بالعلو من جهة العن والستحيل كون ذلك من جهة الس أ.هـ قال المام

  وأنه منه عن التجسم والنتقال والتحيز ف جهة3/19النووي ف شرح مسلم 
 وعن سائر صفات الخلوق، وقال النووي أيضا: وال تعال منه عن السم

  (والققون أنه تعال2/530والد. وقال الشيخ ملc علي القاري ف شرح الشفا 
 منه عن الكان والزمان وأما قوله تعال {وهو ال ف السموات وف الرض}
 فمعناه أنه هو الستحق لن يعبد فيهما ل غي كقوله تعال {وهو الذي ف



السماء إله وف الرض إله}
  ( ءأمنتم من ف السماء أن70-30/69وقال المام الرازي ف التفسي الكبي 

 يسف بكم الرض فاذا هي تور ) واعلم ان الشبهة احتجوا على اثبات
 الكان ل تعال بقوله ( ءأمنتم من ف السماء ) الواب عنه ان هذه الية ل

 يكن اجراؤها على ظاهرها باتفاق السلمي لن كونه ف السماء يقتضي كون
 السماء ميطا به من جيع الوانب فيكون اصغر من السماء والسماء اصغر
 من العرش بكثي فيلزم ان يكون ال تعال شيئا حقيا بالنسبة إل العرش ،
 وذلك باتفاق اهل السلم مال ولنه تعال قال : ( قل لن ما ف السموات
 والرض قل ل ) فلو كان ال ف السماء لوجب ان يكون مالكا لنفسه وهذا

مال
 فعلمنا ان هذه الية يب صرفها عن ظاهرها ال التأويل ث فيه وجوه احدها ل
 ل يوز ان يكون تقدير الية أأمنتم من ف السماء عذابه وذلك لن عادة ال
 جارية بأنه انا ينل البلء على من يكفر بال ويعصيه من السماء ، فالسماء

موضع عذابه تعال كما انه موضع نزول رحته ونعمته .
 وقال الشيخ المام زكريا النصاري ف كتاب فتح الرحن بكشف ما يلتبس

  قوله تعال ( ءأمنتم من ف السماء ان يسف بكم الرض )432ف القرءان ص 
 ان قلت كيف قال ( من ف السماء ) مع انه تعال ليس فيها ول ف غيها بل
 هو تعال منه عن كل مكان ؟ قلت العن من ملكوته ف السماء الت هي



 مسكن ملئكته ومل عرشه وكرسيه واللوح الفوظ ومنه تنل اقضيته وكتبه
أهـ
  " أأمنتم من ف السماء "1131 ص 2/2. وقال ابو حيان الندلسي ف النهر الاد 

 هذا ماز وقد قام البهان العقلي على انه تعال ليس بتحيز ف جهة ومازه ان
 ملكوته ف السماء لن ف السماء هو صلة من ففيه الضمي الذي كان ف
 العامل فيه وهو استقر اي من ف السماء هو اي ملكوته فهو على حذف

 مضاف وملكوته ف كل شيء لكن خص السماء بالذكر لنا مسكن ملئكته
 وث عرشه وكرسيه واللوح الفوظ ومنها تنل قضاياه وكتبه وأمره ونيه

.انتهى
 وقال ال تعال ( وف السماء رزقكم وما توعدون ) . قال ابن حزم الظاهري

  فهو ان ال تعال ل ف مكان ول ف زمان قال وبه نقول وهو98ف الف�صPل ص 
 الذي ل يوز غيه لبطلن كل ما عداه ولقوله تعال : ( ال انه بكل شيء
 ميط ) فهذا يوجب ضرورة انه تعال ل ف مكان اذ لو كان ف الكان لكان
 الكان ميطا به ف جهة ما او من جهات وهذا منتف عن الباري بنص الية

 الذكورة والكان شيء بل شك فل يوز ان يكون شيء ف مكان ويكون هو
ميطا بكانه هذا مال ف العقل يعلم امتناعه ضرورة و بال تعال التوفيق أ.ه .
 وقال المام ابو حنيفة رضي ال عنه ف الفقه البسط وكان من رؤوس علماء
 السلف الصال كان ال ول مكان كان قبل ان يلق اللق ، كان ول يكن اين



ول خلق ول شيء وهو خالق كل شيء .
 وقال ف الفقه الكب : ل جسم ول عرض ول حد له ول ضد ول ند ول
 مثيل ، وثبت عن المام احد نفي الد فقد قال ول تلحقه الدود قبل خلق

 العرش ول بعده كما ذكره ابو الفضل التميمي ف اعتقاد احد وعن ذي النون
  ه قال ل الين واليث والتكييف يدركه ول يد بقدار ول245الصري التوف 

أمد .
  ما نصه53تنبيه : قال ابن عطية ف تفسيه الرر الوجيز اللد الرابع صحيفة:

 قوله :{ ف جذوع النخل} اتساع من حيث هو مربوط ف الذع وليست
على حد قوله ركبت على الفرس .

  ما نصه: ولا242وف البحر اليط لب حيان الندلسي الزء السادس صحيفة 
 كان الذع مقرا للمصلوب واشتمل عليه اشتمال الظرف على الظروف
 عدي الفعل بفي الت للوعاء وقيل ف بعن على؛ وقيل نقر فرعون الشب
 وصلبهم ف داخله فصار ظرفا لم حقيقة حت يوتوا فيه جوعا وعطشا ومن
 تعدية صلب بفي قول .وف الدر الصون ف علوم الكتاب الكنون للسمي

  ما نصه: قوله:{ف جذوع النخل} يتمل ان41اللب الزء الامس صحيفة 
 يكون حقيقة وف التفسي أنه نقرP جذوع النخل حت جوفها ووضعهم فيها
 فماتوا جوعا وعطشا ؛ وأن يكون مازا وله وجهان: أحدها أنه وضع حرفا
 مكان ءاخر والصل على جذوع النخل كقوله: بطل¥ كأن ثيابه ف سPرح�ه



 ي حذى ن�عا السبت ليس بتوأم والثان: فإنه شبه تكنهم بتمكن مPن حواه الذع
 ومن تعدى صلب بفي قول الشاعر: وقد صلبوا العبدي� ف جذع نلة فل

عPط�سPت شيبان إل بأجدPعا انتهى .
 قال الشوكان ف تفسيه. "ولصلبنكم ف جذوع النخل" أي على جذوعها
 كقوله: "أم لم سلم يستمعون فيه" أي عليه، ومنه قول سويد بن أب كاهل:
 هم صلبوا العبدي ف جذع نلة فل عطست شيبان إل بأجدعا وإنا آثر كلمة
 ف للدللة على استقرارهم عليها كاستقرار الظروف ف الظرف قال ابن جرير
 ف تفسيه :وقوله: وPل×صPلcبPن�ك�مä ف�ـي ج ذ�وع� الن�ـخäـل� يقول: ولصلبنكم

علـى جذوع النـخـل, كما قال الشاعر:
ه مä صPلmب وا العPبäد�ي� ف�ـي ج�ذåع� نPـخäـلmةÍ فmل عPطmسPتä شPيäبـان� إلc بأجäدPعا

 يعنـي علـى جذع نـخـلة, وإنـما قـيـل: فـي جذوع, لن
 الـمصلوب علـى الـخشبة يرفع فـي طولا, ث يصي علـيها, فـيقال:

صلب علـيها.
 قال ابن الوزي ف الزاد : تقول: ساء عليا، وساوات على، . قال المام

 الزركشي ف البحر اليط ف�ي : ل�لåو�عPاء� إم�ا حPق�يقmة£ وPه�يP اشäت�مPال� الظ¡رäف� عPلmى
 مPا يPحäو�يه� ، كmقmوäل�ك : الåمPال� ف�ي الåك�يس� ، وPإ�م�ا مPجPاز�ا كmقmوäل�ك : ف�لmان¥ يPنäظ�ر  ف�ي
 الåع�لåم� ، وPالد�ار  ف�ي يPد�ه� ، فmأmم�ا قmوäله تPعPالmى : { وPل�أ�صPلéبPن�ك�مä ف�ي ج ذ�وع� الن�خäل� }

فmقmالm : الåم بPرÙد  : ب�مPعäنPى " عPلmى " ،



وPقmالm الåح ذ¡اق  : عPلmى حPق�يقmت�هPا ؛ ل�أmن¡ الåج�ذåعP يPص�ي  م سäتPقmرêا ل�هPذmا الåف�عäل� .
 وPقmالm الåأmصäفmهPان�ي� : ال¡ذ�ي يPظåهPر  م�نä كmلmام� الåأ�دPبPاء� أmن�هPا حPق�يقmة¥ ف�ي الظ¡رäف�ي�ة
 الåم حPق¡قmة� مPجPازÄ ف�ي غmيäر�هPا س�وPى الز�مPخäشPر�يÙ ، فmإ�ن�ه  قmالm ف�ي قmوäله تPعPالmى :

 { وPل�أ�صPلéبPن�ك�مä ف�ي ج ذ�وع� الن�خäل� } مPا يPد لë عPلmى أmن�هPا عPلmى بPاب�هPا قmالm : وPالåم خäتPار
 أmن�ه  كmانm بPيäنP الåم حPق¡ق� وPالåم قmد�ر� قmدäرÄ م شäتPرPكÄ فmه�يP ل�لåم شäتPرPك� دPفåع�ا ل�ل�اشäت�رPاك� ،

 وPإ�ل¡ا فmه�يP حPق�يقmة¥ ف�ي الåم حPق¡ق� مPجPازÄ ف�ي الåم قmد�ر� ؛ ل�أmن¡ الåأmصäلm وPضäع  الل¡فåظ� ب�إ�زPاء
الåم حPق¡ق� .

 قmالm الåأ�سäتPاذ� أmب و مPنäص ورÍ : وPلmا يPج�ب  أmنå يPك�ونm الظ¡رäف  ف�ي ح كåم� الåمPقåر ور� ب�ه
 وPل�ذmل�كP ق�لåنPا ف�يمPنä قmالm : ل�زPيäدÍ عPلmي� أmوä ع�نäد�ي ثmوäبÄ ف�ي م�نäد�يلÍ : إن¡ إقåرPارPه

يPتPنPاوPل� الث¡وäبP د ونm الåم�نäد�يل� وPزPعPمP الåع�رPاق�ي� أmن�ه  إقåرPارÄ ب�ه�مPا .
تنبيه :

 قال اهل اللغة والستفهام هو طلب يوجه إل الخاطب يستفهم به عن حقيقة
 أمر أو شيء معي , بواسطة أداة من أدوات الستفهام , منها : أين . تقول :
 أين بيتك ؟ أين اسم استفهام مبن على الفتح ف مل رفع خب مقدم أو اسم
 استفهام مبن على الفتح ف مل نصب على الظرفية متعلق بب مقدم مذوف
 تقديره موجود بيتك مبتدأ مؤخر مرفوع وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف
والكاف ضمي متصل مبن على الفتح ف مل جر بالضافة . أين كنت ؟
 أين اسم استفهام مبن على الفتح ف مل نصب على الظرفية , متعلق بب



 كان القدم , الذوف تقديره , موجودا كنت فعل ماض ناقص يرفع السم
 وينصب الب والتاء ضمي متصل مبن على الفتح ف مل رفع اسم كان .

 وكذلك يستفهم با عن الكانة والنلة والشأن , كما يقال أين هو منك , أين
الثرى من الثريا ؟ أو الفرق بي الشيئي مثل : أين هذا من ذاك .

  : قوله أين ال ( أين )44وقال ابن عثيمي ف شرح العقيدة الواسطية ص 
 يستفهم با عن الكان , واستفهام النب صلى ال عليه وسلم ب ( أين ) يدل

على أن ل مكانا
 ولكن يب أن نعلم أن ال تعال ل تيط به المكنة , لنه أكب من كل شيء
 وأن ما فوق الكون عدم , ما ث إل ال , فهو فوق كل شيء . قلت وهذا

 رجل جاهل بكلم العرب وصفات الرب سبحانه . قلت وماذا يقولون هؤلء
 السمة والشبهة الذين يتمسكون بالظواهر أي حقيقة ظاهر اللفظ التبادر

 بقول ال تعال " فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الين ف البقعة الباركة من
 الشجرة أن يا موسى إن انا ال رب العالي ال قوله تعال يا موسى أقبل ول

  " وف قوله تعال " فأينما تولوا فثم وجه30تف إنك من المني القصص -
 .115ال " البقرة 

Áـا ف النة} , وقوله  وقوله تعال إخبارا£ عن آسية { ربب ابن ل عندك بيت
 صلى ال عليه وسلم ف صحيح البخاري , عن عبد ال بن عمر مرفوعا : "
 إذا كان أحدكم يصلي فل يبصق ق�بPلm وجهه فإن ال قبل وجهه إذا صلى "



 وف رواية أخرى للبخاري من حديث سيدنا أنس مرفوعا : " إن أحدكم إذا
 قام ف صلته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبي القبلة فل يبزق�ن أحدكم ق�بPل
 قبلته " الديث . وف حديث البخاري ومسلم واللفظ لسلم "الذي تدعونه

اقرب إل احدكم من عنق راحلة احدكم "
 و كما روي عنه صلى ال عليه وسلم فيما رواه الترمذي "وال لو دليتم ببل
 إل الرض السابعة لبط على ال"وقوله تعال إخبارا£ عن آسية { رب ابن ل
Áـا ف النة} وقوله صلى ال عليه وسلم الذي رواه المام مسلم  عندك بيت

 "اللهم انت الصاحب ف السفر والليفة ف الهل "وبقوله تعال {ولو ترى إذ
 الرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربم} وحديث ان لست كأحدكم ان أبيت

عند رب يطعمن ويسقين وهو ف الصحيحي ,
 وف الصحيحي من حديث أب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه

 وسلم قال يقول ال تعال أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرن فان
 ذكرن ف نفسه ذكرته ف نفسي وان ذكرن ف مل ذكرته ف مل خي منه وان
 تقرب ال شبا تقربت اليه ذراعا وان تقرب ال ذراعا اقتربت اليه باعا وان

أتان يشي أتيته هرولة
 قال الافظ ابن حجر ف الفتح والتقدير ان ذكرن ف نفسه ذكرته بثواب ل

 أطلع عليه أحدا، وان ذكرن جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الل العلى وقال
 الافظ ايضا قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إل عبده ووصف



 العبد بالتقرب اليه ووصفه بالتيان والرولة كل ذلك يتمل القيقة والاز،
 فحملها على القيقة يقتضي قطع السافات وتدان الجسام وذلك ف حقه

 تعال مال، فلما استحالت القيقة تعي الاز لشهرته ف كلم العرب فيكون
 وصف العبد بالتقرب اليه شبا وذراعا واتيانه ومشيه معناه التقرب اليه

 بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله، ويكون تقربه سبحانه من عبده واتيانه والشي
 عبارة عن اثابته على طاعته وتقربه من رحته ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه

ثواب مسرعا
 ونقل عن الطبي أنه إنا مثل القليل من الطاعة بالشب منه والضعف من

 الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليل على مبلغ كرامته لن ادمن على
 طاعته، أن ثواب عمله له على عمله الضعف وان الكرامة ماوزة حده إل ما

يثيبه ال تعال
 وقال ابن التي القرب هنا نظي ما تقدم ف قوله تعال فكان قاب قوسي أو
 أدن، فان الراد به قرب الرتبة وتوفي الكرامة، والرولة كناية عن سرعة

الرحة اليه ورضا ال عن العبد وتضعيف الجر اه
 وقال ابن الوزي والتقرب والرولة توسع ف الكلم كقوله تعال،, سعوا ف

  : ه وP الcذ�يP أmخäرPجP الcذ�ينP كmفmر واå م�نä أmهäل3أياتنا، وقوله تعال ف سورة الشر 
 الåك�تPاب� م�ن د�يPار�ه�مä لو�ل� الåحPشäر� مPا ظmنPنت مä أmن يPخäر ج واå وPظmن�وPاå أmن�ه مä م�ان�عPت ه م

 ح ص ون ه م م�نP اللcه� فmأmتPاه م  اللcه  م�نä حPيäث� لmمä يPحäتPس�ب واå وPقmذmفP ف�ي ق�ل�وب�ه�م  الر�عäب



ي خäر�ب ونm ب ي وتPه مä ب�أmيäد�يه�مä وPأmيäد�ي الåم ؤäم�ن�يP فmاعäتPب�ر واå يPأ�وäل�ي البäصPار� }.
 قال ابن جرير ف تفسيه : يعن تعال ذكره بقوله: ه وP الcذ�ي أخäرPجP الcذ�ين
 كmفmروا م�نä أهäل� الك�تاب� م�نä د�يPار�ه�مä لو�ل� الåحPشäر� ال الذي أخرج الذين
 جحدوا نبو�ة ممد صلى ال عليه وسلم من أهل الكتاب, وهم يهود بن

النضي من ديارهم, وذلك خروجهم عن منازلم ودورهم .
 وقال ابن جرير :وقوله: فأتاه م  اللcه  م�نä حPيäث� لmمä يPحäتPس�ب وا يقول تعال ذكره:
 فأتاهم أمر ال من حيث ل يتسبوا أنه يأتيهم, وذلك المر الذي أتاهم من ال

 حيث ل يتسبوا, قذف ف قلوبم الرعب بنول رسول ال صلى ال عليه
.Pع ب�وسلم بم ف أصحابه, يقول جلc ثناؤه: وPقmذmفP ف ق�ل�وب�ه�م  الر

  {إذ قال14 - 7 اليات: 8وقال ابن جرير ف تفسيه ف سورة النمل , آية 
 موسى لهله إن آنست نارا سآتيكم منها بب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم
 تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من ف النار ومن حولا وسبحان ال
 رب العالي، يا موسى إنه أنا ال العزيز الكيم، وألق عصاك فلما رآها تتز
كأنا جان ول مدبرا ول يعقب يا موسى ل تف إن ل ياف لدي الرسلون،
 وف الديث عن أب هريرة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال "ل تسبوا
 الدهر فإن ال هو الدهر "أخرجه أحد ومسلم واخرجه البخاري بلفظ فان ال

هو الدهر، ولفظ لسلم فان أنا الدهر
 واخرجه البخاري ومسلم عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن السيب عن



 أب هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم، قال ال تعال يؤذين ابن
 ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي المر أقلب الليل والنهار "قال أبو يعلى

 الفراء السم ف كتابه إبطال التاويلت، فقد بي ابراهيم الرب ان الب ليس
 على ظاهره وانه ورد على سبب وقال وقد ذكر شيخنا أبو عبد ال رحه ال
 هذا الديث ف كتابه وقال ل يوز أن يسمى ال دهرا والمر على ما قاله
لنه قد روي ف بعض الفاظ هذا الديث ما منع من حله على ظاهره انتهى

 ه وكر ومشحون ف التشبيه والتجسيم .458وكتاب أب يعلى هذا التوف سنة 
 قال ابن جرير ف تفسيه : واختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـي� بقوله

 مPنä ف�ـي الن�ار� فقال بعضهم: عنـي جلc جلله بذلك نفسه, وهو الذي كان
 فـي النار, وكانت النار نوره تعالـى ذكره فـي قول جاعة من أهل

التأويـل. ذكر من قال ذلك:
 ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي,20425

 قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, فـي قوله: فmلmـم�ا جاءìها
 ن ود�يP أنå ب ور�كP مPنä فـي الن�ار� يعنـي نفسه قال: كان نور رب� العالـمي

فـي الشجرة.
 ـ حدثنـي إساعيـل بن اليثم أبو العالـية العبدي, قال: حدثنا أبو20426

 ق�تPـيبة, عن ورقاء, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن ج بـي, فـي قول
ال: ب ور�كP مPنä فـي الن�ار� قال: ناداه وهو فـي النار.



 حدثنا مـحمد بن سنان القزاز, قال: حدثنا مكي بن إبراهيـم, قال: حدثنا
 موسى, عن مـحمد بن كعب, فـي قوله: أنå بور�كP مPنä ف�ـي الن�ار� نور

الرحن, والنور هو ال وPس بäحPانm اللcه� رPب� الåعPالmـم�يP اه .
 وقال البغوي ف معال التنيل : وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبي والسن
 ف قوله: "بورك من ف النار"، يعن قدس من ف النار، وهو ال، عن به نفسه،
 على معن أنه نادى موسى منها وأسعه كلمه من جهتها، قوله تعالـى: {فmلmم�آ

 أmتPاهPا ن ود�يP م�ن شPاط�ىء� الåوPاد�ي اليäمPن� ف�ي الåب قåعPة� الåم بPارPكmة� م�نP الش�جPرPة� أmن
30يPم وسPىP إ�ن�يP أmنPا اللcه  رPب� الåعPالmم�يP }. القصص 

 قال ابن جرير الطبي ف تفسيه : حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي,
 قال: ثنـي حجاج, عن ابن ج رPيج, عن مـجاهد فmلmـم�ا أتاها ن ود�يP م�ن

 شاط�ىء� الوPاد� اليـمPن� قال: ش�ق� الوادي عن يـمي موسى عند الطور. حدثنا
 بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قmتادة, قوله فmلmـم�ا أتاها ن ود�ي
 م�نä شاطىء� الوPاد� اليـمPن� ف�ـي الب قåعPة� الـم بـارPكmة� م�نP الش�جPرPة� قال: نودي
 من عند الشجرة أنå يا م وسPى إنـي أنا اللcه  رPب� العالmـم�ي. وقوله: يا م وسPى
 أقåب�لå وPل تPـخPفä يقول تعالـى ذكره: فنودي موسى: يا موسى أقبل إلـي
 ول تـخف من الذي ترب منه إن�كP م�نP الmم�ن�ـيP من أن يضر�ك, إنـما هو
 عصاك وقال ابن كثي ف تفسيه :. وقوله تعال: {أن يا موسى إن أنا ال رب

العالي}



 أي الذي ياطبك ويكلمك هو رب العالي الفعال لا يشاء ل إله غيه ول
 رب سواه, تعال وتقدس وتنه عن ماثلة الخلوقات ف ذاته وصفاته وأقواله

وأفعاله سبحانه . انتهى
 فماذا يقولون الشبهة هل كان ال ف الشجرة لا كلم موسى اخذا ف ظاهر
 الب وانه ترك وأخلى العرش كما يزعمون بانه مستقر وجالس عليه , وهذا

 نص قران ذكرناه , ظاهره التبادر أن ال كان ف تلك البقعة من شاطئ
 الوادي الين وأنه ف الشجرة أو عند الشجرة , اليس ظاهر الية التحديد

 والصر من شاطئ الوادي الين , وزيد على حسب الظاهر الصر والتحديد
من الشجرة , تعال ال عما يقول الظالون علوا كبيا

  طبعة دار الديث القاهرة : ما470 2وقال ابن القيم كما ف متصر الصواعق : 
 نصه : وروى عبد ال بن أحد عن نوف قال : نودي موسى من شاطئ
الوادي . قال من أنت الذي تنادين ؟ قال أنا ربك العلى . انتهى .

 قال القرطب ف تفسيه :{فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الين ف البقعة
الباركة من الشجرة أن يا موسى إن أنا ال رب العالي}

 قوله تعال: "فلما أتاها" يعن الشجرة قدم ضميها عليها "نودي من شاطئ
 الواد" "من" الول والثانية لبتداء الغاية، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من
 قبل الشجرة و"من الشجرة" بدل من قوله: "من شاطئ الواد" بدل الشتمال،

لن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ، وشاطئ الوادي وشطه جانبه،



 "الين" أي عن يي موسى وقيل: عن يي البل "ف البقعة الباركة من
الشجرة"

"ومن الشجرة" أي من ناحية الشجرة .
 ، قال القرطب ف تفسيه : وقول ثالث قاله ابن عباس والسن وسعيد بن

جبي: قدس من ف النار وهو ال سبحانه وتعال، عن به نفسه تقدس وتعال.
 قال ابن عباس وممد بن كعب: النار نور ال عز وجل؛ نادى ال موسى وهو
 ف النور؛ وتأويل هذا أن موسى عليه السلم رأى نورا عظيما فظنه نارا؛ وهذا
 لن ال تعال ظهر لوسى بآياته وكلمه من النار ل أنه يتحيز ف جهة "وهو

 ] ل أنه يتحيز فيهما،84الذي ف السماء إله وف الرض إله" [الزخرف: 
 ولكن يظهر ف كل فعل فيعلم به وجود الفاعل. وقيل على هذا: أي بورك من
 ف النار سلطانه وقدرته. وقيل: أي بورك ما ف النار من أمر ال تعال الذي

جعله علمة.
 وقال الذهب ف كتاب العلو :شريك عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس " أن
 بورك من ف النار " النمل , قال : ال عز وجل " ومن حولا " قال اللئكة

إسناده صال , انتهى .
 فهل هؤلء الهوية القائلون ف جهة فوق على ظاهر الخبار يقولون ان ال
 عز وجل كان ف تلك البقعة وف قوله تعال أقبل ، هل يقولون إقبال مسافة
 ال مسافة بينه وبي الباري ؟ وماذا يقولون ف حديث البخاري " اذا كان



 احدكم يصلي فل يبصق قبل وجهه فان ال قبل وجهه اذا صلى " وف رواية
 إخرى للبخاري " إن احدكم إذا قام ف صلته فانه يناجي ربه أو ان ربه بينه

وبي القبلة فل يبصق احدكم قبل قبلته "
 فهل يقولون ان ال بي العبد وبي القبلة بالسافة والهة على ظاهر الب أو
 ان ال أمام العبد بالسافة قريب منه متمسكا£ بالظاهر من هذا الديث وغيه

من الحاديث الت يدل ظاهرها على اثبات الهة والكان ل تعال .
 باذا ييبون هؤلء السمة وماذا يصنعون بديث مسلم "أقرب ما يكون العبد
 من ربه وهو ساجد" فهل يأخذون بذه الظواهر فيثبتون الهة وقرب السافة

 ل تعال والكان ام ياخذون بظواهر بعض اليات والحاديث ويتركون البعض
 فما هذا التحكم ؟ وماذا يفعلون بقوله تعال " وهو معكم اينما كنتم " وبقوله
 تعال حكاية عن سيدنا ابراهيم عليه ال سلم " إن ذاهب إل رب " مع إتفاق

الفسرين انه كان ذاهب إل بر الشام .
 وكذلك قوله تعال " وهو ال ف السموات والرض " وقوله تعال "انن

معكما اسع وأرى "
 قال ابن جرير ف تفسيه: القول فـي تأويـل قوله تعال: {أmفmعPي�ينPا ب�الåخPلåق

 الول بPلå ه مä ف�ي لmبäسÍ م�نä خPلåقÍ جPد�يدÍ * وPلmقmدä خPلmقåنPا ال�نسPانm وPنPعäلmم  مPا
 ت وPسäو�س  ب�ه� نPفåس ه  وPنPحäن  أmقåرPب  إ�لmيäه� م�نä حPبäل� الåوPر�يد� , وقد اختلف أهل العربية

 ف معن قوله: ونPحäن  أقåرPب  إلmيäه� م�نä حPبäلÍ الوPر�يد� فقال بعضهم: معناه: نن



أملك به, وأقرب إليه ف القدرة عليه.
 وقال آخرون: بل معن ذلك: ونPحäن  أmقåرPب  إلmيäه� م�نä حPبäل� الوPر�يد بالعلم با

ت وPسäوس به نفسه.
 وقال البغوي ف تفسي:. "ولقد خلقنا النسان ونعلم ما توسوس به نفسه "،
 يدث به قلبه ول يفى علينا سرائره وضمائره، "ونن أقرب إليه "، أعلم به،
 "من حبل الوريد "، لن أبعاضه وأجزاءه يجب بعضها بعضا£، ول يجب علم

ال شيء
 وقوله " والذين كفروا اعمالم كسراب بقيعة يسبه الظمان ماءÁ حت اذا

 جاءه ل يده شيئا£ووجد ال عنده "الية وقوله تعال ف الظل " ث قبضناه الينا
 قبضا£ يسيا" وقوله " ونن اقرب اليه منكم ولكن ل تبصرون " وقوله تعال "

فاينما تولوا فثم وجه ال "
 وف حديث البخاري ومسلم واللفظ لسلم " الذي تدعونه اقرب ال احدكم

من عنق راحلة احدكم "
 و كما روي عنه صلى ال عليه وسلم فيما رواه الترمذي " وال لو دليتم ببل
 ال الرض السابعة لبط على ال" وقوله تعال إخبارا£ عن آسية { رب ابن ل
Áـا ف النة} وقوله صلى ال عليه وسلم الذي رواه المام مسلم "  عندك بيت
 اللهم انت الصاحب ف السفر والليفة ف الهل " وبقوله تعال {ولو ترى إذ

الرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربم}



 وحديث ان لست كأحدكم ان أبيت عند رب يطعمن ويسقين وهو ف
 الصحيحي فبعض هذه اليات والحاديث لو حل على ظاهرها لكان فيه
 اثبات التحيز والهة وشغل الكان ف جهة العلو ،ف السموات وف النة
 وفوق العرش، وف بعضها اثبات السافة بي العبد وربه ف الرض ، وف

 بعضها ف كل الهات ، وكل ذلك باطل عقل£ وشرعا£ وسبيل التوفيق ف ذلك
 الرجوع ال اليات الكمة ، وصريح العقل ، إذ العقل شاهد الشرع ول يأت

الشرع ال با يتوافق مع العقل، ول يأت الشرع با ييله العقل
 والعقل قاض بأن ال عز وجل ل يشبه شيئا£ ول م�ثåلm له وانه منه عن سات
 الدث وف قوله تعال " ليس كمثله شيء " كفاية لتنيه ال عز وجل عن
 مشابة الخلوقي . وما اجل عبارة الافظ ابن الوزي فان علم العقولت
 يصرف ظواهر النقولت عن التشبيه فاذا عدموها تصرفوا ف النقل بقتضى
 الس , فالسمة والشبهة يقولون فوق العرش بذاته وف السماء بذاته وبيننا
 وبي القبلة على القيقة وينل على القيقة وهل يلو منه العرش فيه قولن
 وميظ بالعال على القيقة وف النة على القيقة نعوذ بال من فساد العتقد
 وقالوا ويضع قدمه ورجله ف النار و يات هروله على القيقة وكيف توجه

 العبد فيقابل وجه ال على القيقة ول يتنع عليه ذلك. سبحان واهب العقول
فاحذرهم ايها العاقل وحذر منهم

 قال الافظ ابن حجر عند قوله صلى ال عليه وسلم " إن أحدكم اذا قام ف



صلته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبي القبلة " الديث .
فيه الرد على من أثبت انه على العرش بذاته .

  ، " وقيل أقرب ما يكون العبد18/ص3وقال الدث الزبيدي ف التاف ج
 من ال تعال أي من رحته (ان يكون ساجدا£ اي حالة سجوده وهو معن قوله
 عز وجل ف اخر سورة العلق " واسجد واقترب" اي دم على سجودك اي

صلتك واقترب من ال تعال "
 وهذا قول ماهد اخرجه عبد الرزاق ف مصنفه وسعيد بن منصور ف سننه عنه

 قال "اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أل تسمعونه يقول واسجد
 واقترب وقال الزبيدي عند حديث " ان احدكم اذا قام ف صلته فانا يناجي
 ربه أو ربه بينه وبي قبلته فل يبزقن ف قبلته ولكن عن يساره أو تت قدمه
 الديث ، رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي ، قال الثانية

 قوله أو أن ربه بينه وبي القبلة ظاهره مال لتنيه الرب تعال عن الكان
 فيجب على الصلي اكرام قبلته با يكرم به من يناجيه من الخلوقي عند
 استقبالم بوجهه ومن اعظم الفاء وسوء الدب ان تتنخم ف توجهك إل

رب الرباب وقد اعلمنا ال باقباله على من توجه إليه.
 : فإن قلت ما معن كون الرب بينه70 ــ 4وقال الكرمان ف شرح البخاري 

 وبي القبلة إذ ل يصح على ظاهره لن ال تعال منcه عن اللول ف الكان
  وقال213/ص2تعال عنه . قال الافظ البيهقي ف كتابه الساء والصفات ج



 ابو السن بن مهدي فيما كتب ل ابو نصر بن قتادة من كتابه معن قوله
 صلى ال عليه وسلم ان ال قبل وجهه اي ان ثواب ال لذا الصلي ينل عليه
 من قبل وجهه ومثله قوله " ييء القرءان بي يدي صاحبه يوم القيامة " : اي
 ييء ثواب قراءته القرءان . وقال ابن كثي ف تفسيه وقال عكرمة عن ابن

عباس " فأينما تولوا فثم وجه ال " قال قبلة ال ،
 وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب أخبنا ابن إدريس حدثنا عبد اللك هو ابن
 اب سليمان عن سعيد بن جبي عن ابن عمر انه كان يصلي حيث توجهت به
 راحلته . ويذكر ان رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول
 هذه الية " فأينما تولوا فثم وجه ال " رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن
 اب حات وابن مردويه من طرق عن عبد اللك بن اب سليمان به وأصله ف
 الصحيحي من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غي ذكر الية اهـ

 بتصرف " ما يكون من نوى ثلثة إل هو رابعهم ول خسة إل هو سادسهم
 ول أدن من ذلك ول اكثر إل هو معهم أينما كانوا " أي مطلع عليهم يسمع

كلمهم وسرهم ونواهم قاله ابن كثي .
 وف الصحيحي من حديث اب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه

 وسلم قال يقول ال تعال أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرن فان
 ذكرن ف نفسه ذكرته ف نفسي وان ذكرن ف مل ذكرته ف مل خي منه وان
 تقرب ال شبا تقربت اليه ذراعا وان تقرب ال ذراعا اقتربت اليه باعا وان



 أتان يشي أتيته هرولة , قال الافظ ابن حجر ف الفتح والتقدير ان ذكرن ف
 نفسه ذكرته بثواب ل أطلع عليه أحدا , وان ذكرن جهرا ذكرته بثواب

أطلع عليه الل العلى .
 ث يقال لن يستدل بديث الارية بأن ال ف السماء حقيقة بذاته، يقال له ماذا
 تقول بن أورد عليكم حديث أحد ف السند والترمذي ف جامعه وابن ماجه
 ف سننه والطبان ف الكبي، من طريق حاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن

 وكيع بن حدس (وقد قال الذهب ف العلو: رواه شعبة وغيه عن يعلى فقالوا،
بدل عدس بدل حدس

 وقال الذهب ف العلو وإسناده حسن، قلت بل الديث ضعيف وفيه وكيع بن
 عدس ول يوثقه إل ابن حبان ول يرو عنه إل يعلى بن عطاء وضعفه التناقض
 اللبان ف ضعيف الترمذي وف ضعيف ابن ماجه وف تريه لسنة ابن أب

 "186عاصم، أما ما قاله ف متصر العلو ص 
 وقال رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، فليس بسن، ولكن صحح

اسناده ابن العرب ف العارضة فافهم.
 عن أب رزين العقيلي قال: قلت يا رسول ال أين كان ربنا قبل أن يلق

 السموات و الرض ؟. فالواب من الصم والعارض، إما أن يقول كان ول
 شيء معه، ول يكن شيء غيه كما قال رسول ال كما ف صحيح البخاري
 وغيه،وهذه الوجودات من العرش والسموات والاء ل تكن موجودة وكان



 ال قبل هذه الوجودات، وإما أن يقول إن ال كان ف الزل وكانت
 السموات و الرض والعرش أو شيء من ذلك , وهو الاد وكفر والرد عليه

واضح
 وإما أن يقول: كان وحده ف الزل ث انتقل وتول من ل مكان ول زمان أي
 من الزل إل المكان وهو الدوث حت صار ف السماء حقيقة بظاهر حديث

 الارية، أو جلس واستقر بظاهر آية الستواء كما تقول الشبهة، وهذا فيه
 نسبة الدوث والمكان ل تعال والتنقل والتحول والتصرف ف نفسه، وهذا

التحول والتنقل بزعمهم يكون تدد عليه شيء ل يكن
 أضف أنه ل ييء ذلك ل ف كتاب ول سنة ول عن أحد من السلف فوصفوا
 ال با ل يصف به نفسه ول وصفه به رسوله، بل رسول ال صلى ال عليه

وسلم قال كان ال ول يكن شيء غيه
 ونقل على ذلك ابن حزم الجاع، ومن قال بلف ذلك كفر كما ف مراتب

 الجاع، وقال أبو حنيفة ف الفقه الكب "وصفاته ف الزل غي مدثة ول
 ملوقة: فمن قال إنا ملوقة أو مدثة، أو وقف فيها أو شك فيهما فهو كافر
 بال تعال، وقال ل يزل ول يزال بأسائه وصفاته ل يدث له اسم ول صفة ل
 يزل عالا بعلمه والعلم صفة ف الزل قادرا بقدرته والقدرة صفة ف الزل ال

ما قاله ارجع اليه
 قال مل علي القاري أي موصوفا بنعوت الكمال، وأن صفات ال وأسائه



 كلها أزلية ل بداية لا وأبدية ل ناية لا، ل يتجدد له تعال صفة من صفاته ول
 إسم من أسائه لنه سبحانه واجب الوجود لذاته الكامل ف ذاته وصفاته، فلو
 حدث له صفة أو زال عنه نعت لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوال
 ذلك النعت ناقصا عن مقام الكمال وهو ف حقه سبحانه من الال فصفاته

تعال كلها أزلية أبدية. انتهى
 واما الديث الثان حديث أب رزين فقد قال فيه يزيد بن هارون: قوله ف
 عماء أي ليس معه شيء كما نقل عنه الترمذي ف جامعه وقيل: إن هذا

بالقصر.
 وقال ابن الوزي: العماء السحاب. واعلم ان الفــوق والتحت يرجعان
 إل السحاب ل إل ال تعال. و (ف) بعن فوق. والعن: كان فوق السحاب
 بالتدبي والقهر ولا كان القوم يأنسون بالخلوقات سألوا عنها. والسحاب من

جلة خلقه.
 ولو سئل عما قبل السحاب لخب ان ال تعال كان ول شيء معه. كما روي

 ف الديث: كان ال تعال ول شيء معه. ولسنا نتلف ان البار تعال ل
 يعلوه شيء من خلقه بال، وانه ل يل ف الشياء بنفسه، ول يزول عنها لنه

لو حل با كان منها، ولو زال عنها لنأى عنها. اهـ
 قال القاضي ابو بكر ابن العرب ف العارضة ( وقد سأل با النب السوداء ف
 الصحيح من الصحيح وغيه فقال لا اين ال والراد بالسؤال با عنه تعال



 الكانة فان الكان يستحيل عليه وهي أين مستعملة فيه وقيل إن استعمالا ف
 الكان حقيقة وف الكانة ماز وقيل ها حقيقتان وكل خارج على أصل

التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل فريق . انتهى
 قال ابن الوزي ف كتابه الالس ث يقال للمشبهة الذين ينكرون التأويل ما

 تقولون ف قول سيد الولي والخرين "الجر السود يي ال ف الرض "هل
 تتأول الديث أم ل ؟ فإن قلت ل أتأوله، وأحل اللفظ على ظاهره، فقد

 خرقت الجاع والقت معبودك بالمادات ووصفته با وهذا شيء يتقدس
 عنه العبد الخلوق فكيف بالول الالق ؟ ولذا اجعت المة على تأويل هذا
 الديث من قال بالتأويل ومن أنكره وكذلك أجعوا على تأويل قول النب

 "أخذ نفس الرحن من قبل اليمن "لستحالة أن يكون الجر السود صفة من
صفات ال أو يكون له نفس كتصاعد نفس الدمي .

 وهنا أكون قد أتمت ما تيسر ل قوله وجعه ف حديث الارية وبيان أقوال
الققي وأهل العلم

  جادى الول23فرغت من تأليف هذه الرسالة بفضل ال وكرمه يوم المعة 
هـ1415

 وكتبه العبد الفقي العترف بالعجز والتقصي ابوعلي ممود بن منصور غفر ال
 له ولوالديه ءامي وأسأل ال العلي القدير أن ينفع ف هذه الرسالة كل من
كان قلبه غافل عن الق ومائل إل الباطل ومن كان على التشبيه أو الية



وهو حسب وعليه التوكل ومنه الداية والتوفيق .
 وكتبه أبو علي ممود منصور العروف بالدان العترف بالعجز والتقصي

الناصر والتابع لمعية ءال البيت الكرام ولكل جعية سنية أشعرية ماتريدية. 
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